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مقدمة الطبعة الثانية 








لله على إحسانه» والشكر له على توفيقه وامتنانه» وأشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن مهدا فيدة وروا ان الله 
عليه وعلى آله وصحبه زع سلجا كرا 
ما بعط .. 
فهذه هى الطبعة الثانية لكتاب (التنبيهات الجلية على المخالفات 
العقدية فى كناف «تحفة الاأحوذي بشرح سنن الترمذي»» ودعون 
المعبود شرح سنن أبي داود»)» وقد قمت فيه بتصويب كثير من الأخطاء 
المطيعية؛ واضفت إلبه كيدا من النقولات المهمة عن أئمة السلف ومن سار 
على طريقتهم واقتفى أثرهم» والتي لا يستغني عنها صاحب سن واتباع . 
وأسأل الله تعالى أن يكون هذا العمل خالصًا لوجههء موافقًا فيه لسنّة 
نبيّه يله وأسأل الله أن يحيينا على الإسلام والسَّنَّة» وأن يميتنا عليهاء 
وأستغفر الله من كل ذنب وخطيئة» وضلى الله عل محمد وغل آله وه 
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المقدمة 


إن لمك له تمه ونستعينه ونستغفره» ونعوذ نالل من :شزؤن اننا 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مُضِلَّ له» ومن يضلل فلا هادي له» 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشيد أن تسدنا عبذده 
ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. 

فهذه هى الحلقة الأولى من: «سلسلة التبيهات الحلبة على الأخطاء 
العقدينة في شر كنب الشئة البو ةا 
وهو : اا شرع ا 


لمتيجميك بن عبد الرحمن المبارمچفورچ 9ه اهم). 

وهو من الشروح التي يعتقد كثيرٌ من طلبةٍ العلم أن المبارتفورج قد 
ملك ها طريقة ة أهل الس والجماعة في الكلام على مسائل الاعتقادء 
ا الما ال ات ا اد رالات 


وعند مي لكلام الشّارح فی أبواب الاعتقاد وجدته قد اضطرب 
كثيرًا في باب الأسماء والصّفات كحالٍ كثير من المُتأخَرين!! 
١‏ س فتارة يُقَرّرُ عقيدة أهل السنة والجماعة كما قرّرها 


الترمذي يانه . 





التنبيهات الجليّة على الأخطاء العقديّة في شروح گي الشثة النبوية 


۲ ست وتارةً يميل إلى التأويل الباطل للصَّفَّةِ من صفات الله كك في 
موطن! 
۴ س وفي مَوطنِ آخر يُثبتها ويتعقب من يتأوّلها ! 


٤‏ سج وتارة ينقل كلام أهل التأويل والتعطيل في صفات الله تعالى 
ويقررّه ولا يتعقبه بشيء. 

۵ سه وتارة ينقل كلام المفوّضة للصّفات» ويعتقد أنه مذهب أهل 
ال والتجماعة فق وو ا 

ولما أطلعت بعض طلبه العلم على هذه المواطن تعجّب كثيرًا من 
ذلك المنهج من الشَّارحء وأشار عليَّ بجمعها وإخراجها لطلبة العلم؛ إذ 
«الدين النصيحة لله كك ولرسوله و لآئمة المسلمين وعامتهم» كما قال 
رسول الله َك 

فاستخرت الله تعالى في ذلك» وقمتٌ بجمع , 2 بعضهاء ولم أستقصها ! 

وإنما أردثُ إيقاف طالب العلم على بعض التأويلات»ء والمخالفات 
لمعتقد ل السّنة e‏ في هذا 1 ا ا ويحذر 
على ُعتقد آهل ال السك ساعن أو على أهل aT‏ 

وقد قدّمتٌ هذه التنبيهات بخلاصة معتقد أهل السَّنة والجماعة فى 
<» إمرارها كما جاءت. 
<> ونهيهم عن تفويض معانيهاء أو تأويلها عن حقيقتها. 
ع وإنكارهم على من شبهها بصفات خلقه» أو أنكر وجحد حقيقتها. 





لله وأما هذه التنبيهات على أخطاء الشارح : 

فإني قد سلكتٌ فيها مسلك الاختصارء ورك الإطالة» فليس هذا 
مكان بسطهاء ومن أراد الإطالة فعليه بكتب المطوّلات من كَثّب عقائد أهل 
الشية EEE ET E RST RE‏ ل ت و«الإبانة 
الكبرى» لابن بطة» واللالكائي رحمهم الله تعالى. 

وا أيها السني؛ فإيّاك والنّظر في كُبْبِ أهل الكلام» فقد أجمع 
أهل السنة والجماعة على ذَمّهاء والنَّهي عن النظر فيها لما فيها من التلبيس 
والتشكيك الذي يجعل الحليم حيران. 

أسأل الله يك أن يعصمنا وإيّاكم من الفِتن ما ظهر منها وما بطن, 
وأن يجنبنا البدع وأهلهاء وأن يوفقنا لحبٌ السْنَّة وأهلها والعمل بهاء وأن 
يثبتنا عليها حتى نلقاه. 

وا عن خد ر آله رص وا 


كتبه 
أبو عبد الله عادل بن عبد الله آل حمدان 
عفا الله عنه 
adelalhmdan @ gmail.com‏ 
ص ب (۵۰۷۲)» الرمز  )۳۱۵۲۳(‏ جدة 
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أجمع أهل السّنة والجماعة على إمرار نصوص الصّفات كما جاءت» 
وأنه لا يُخاض فيها بشيءٍ من التأويل» والتحريف» والتعطيل . 
ومما جاء عنهم 2 ذلك : 


١ 
01 


١‏ سي قال الأوزاعي (01١ه)‏ كله : كُنَا والتابعون متوافرون 
نقول: إن الله تعالى فوق عرشه» ونؤمن بما وردت به اله من صفاته جل 
وعلا. 
[«الأسماء والصفات» (8510). قال ابن تيمية كه في «مجموع الفتاوى» (59/70): رواه البيهقي» 
واد ضيح ] 

۲ سك قال الأوزاعي كَُنْهِ : كان الزُهري (١۲١ه)»‏ ومكحول 
(١١ه)‏ يقولان: أمروا الأحاديث كما جاءت. 

[رواه اللالكائي في «أصول اعتقاد أهل السنة» (0؟؟)] 


)١(‏ قال ابن القيم كاه «اجتماع الجيوش» (ص2159): مراد السلف بقولهم: (بلا كيف) هو 
نفي التأويل» فإنه التكييف الذي يزعمه أهل التأويل» فإنهم هم الذين يثبتون كيفية تُخالف 
الحقيقة» فيقعون في ثلاثة محاذير؛ نفي الحقيقة» وإثبات التكييف بالتأويل» وتعطيل الرب 
تعالى عن صفته التي أثبتها لنفسه ٠‏ 
وأما أهل الإثبات فليس أحدٌ منهم يكيّف ما أثبته الله لنفسه. ويقول: كيفية كذا وكذا حتى 
يكون قول السّلف بلا كيف ردًا عليه» وإِنّما ردوا على أهل التأويل الذي يتضمن التحريف 
والتعطيل» تحريف اللفظ وتعطيل معناه. اه 
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۳ س قال الوليد بن مُسلم كَْنْهِ : سألت الأوزاعي (۷١١ه)»‏ 
ومالك بن أنس (۷۹١ه)»‏ وسفيان الثوري (1١5١ه)»‏ والليث بن سعد 
(5/١١ه)‏ عن هذه الأخبار التى فيها الصّفاتء فقالوا: أمرُوها كما جاءت. 

[رواه الآجري في «الشريعة» (0"/ا)2 والدارقطني في «الصفات» (1۷)] 

قال يحيى بن عمّار كَُْنْهُ : وهؤلاء أتمّة الأمصار: فمالك إمام أهل 

الحجاز» والثوريّ إمام أهل العراق» والأوزاعئ إمام آهل الشام» والليث 
إمام أهل مصر والمغرب. 

[رواه ابن قدامة المقدسي في «ذم التأويل» (0؟)] 

٤‏ ڪڪ عن جعفر بن عبد الله قال: جاء وجل إلى مالك ين أنسن 
(119١ه)‏ يسأله عن قوله: لمن عل الْمَرْشٍ أسْتوئ )4 [طله: 5]ء قال: 
فما رأيته وجد من شيءٍ كوجده من مقالته» وعلاه الرّحضاء ‏ يعني: العرق 
- وأطرق» وجعلنا ننظر ما يأمر به فيه» ثم سي عن مالك» فقال: الكيف 
غير معقول» والاستواء غير مجهول» والإيمان به واجبٌء والسوال نه 
بدعةٌ» وإني لأخاف أن تكون ضالاً. ثم أَمَرَ به فأخرج. 
[رواه الدارمي في «الردٌ على الجهمية» 2)٠١8(‏ والصابوني في «عقيدة أصحاب الحديث» ۲٤(‏ وه" و51؟)] 

۵ ست قال وكيع (917١ه)‏ كه : نُسلّم هذه الأحاديث كما جاءت» 
ولا نقول كيف هذا ؟ ولم جاء هذا ؟ 

[رواه الدارقطني في «الصفات» (؟1)] 

٦‏ سڪ قال أحمد بن نصر: سألت سفيان بن عيينة (94١ه)‏ - وأنا 
معه في منزلِهِ بعد العتمة - فجعلت أُلِحّ عليه في المسألة. 

فقال: دعنى تنش : 

فقلت له يا أبا محمد» إنئ أزيد أن أسالك عن ىء فقال :لا 
تفال 

فقلت: لا بُدَّ من أن أسألك» إذا لم أسألك فمن أسأل ؟ 





فقال: هات» سل. 

فقلت: كيف حديث عبيدة عن عبد الله عن النبي كَلِةِ: «إِنَّ الله يحمل 
الراك على صب ؛ والأرضين على إصبع». 

وحديث: «إن قلوب بني آدم بين إصبعين من أصابع الرحمن». 


وحديث: (إن الله يك يعحب - أو يضحك ‏ ممن ذكره في الأسواق». 
فقال سفيان: هي كما جاءت» تقر بهاء ونحدَّتٌ بها بلا كيف. 
[رواه الدارقطني في «الصفات» (15)» وانظر «العلو» للذهبي (84؟)] 
۷ سي قال يحيى بن معين: شهدت زكريًا بن عدي يسأل وكيع بن 
الجراح» فقال: يا أبا سفيان» هذه الأحاديث يعني مثل : «الكرسي موضع 
القدمين». ونحو هذا ؟ 
فقال وكيعٌ: أدركت إسماعيل بن أبي خالد» وسفيان» ومسعرّاء 
يُحدّئون بهذه الأحاديث ولا يُفسرون شيئًا. 
[رواه الدارقطني في «الصفات» ])٥۸(‏ 
۸ س روى يزيد بن هارون (5١٠ه)‏ که في مجلسه حديث 
إسماعيل ابن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله ڪي 
في الرّؤية وقول النبي بي : «إنكم تنظرون إلى ربكم كما تنظرون إلى القمر 
ليلة البدر). 
فقال له رجل في مجلسه: يا أبا خالد» ما معنى هذا الحديث ؟! 
فغضب» وحرد» وقال: ما أشبهك بصبيغ ) وأحوجك إلى مثل ما 
فُعِلَ به» ويلك! ومن يدري كيف هذا ؟ ومن يجوز له أن يجاوز هذا القول 
الذي جاء به الحديث» أو يتكلم فيه بشيء من تلقاء نفسه إلا من سفه نفسه 
واستخف بدينه ؟ إذا سمعتم الحديث عن رسول الله ب فاتبعوه ولا تبتدعوا 
فيه» فإنكم إن تبعتموه» ولم تماروا فيه سَلِمتم» وإن لم تفعلوا هلكتم. 


[رواه الصابونى فى «عقيدة أصحاب الحديث» (۸۲)] 
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قلت: الرّجل يسأل عن الكيفية» ولهذا غضب يزيد بن هارون كله 
وقال: ويلك! ومن يدري كيف هذا؟ وأما معنى النْظر فظاهرٌ عند آهل 
السّنة لا يحتاج إلى سؤال. والله أعلم. 

٩‏ س قال أبو عبيد القاسم بن سلام (115ه) يناه - وذكر الباب 
الذي يروى في «الرؤية»» «والكرسيّ موضع القدمين)» «وضحك ربّنا من 
فوط عباده وقرب غيره»» «وأين كان ربا قبل أن يخلق السّماء ؟»» «وأن 
جهنم لا تمتلئ حتى يضع ربك ك قدمه فيها فتقول: قط قطاء وأشباه هذه 
الأحاديث. 

فقال: هذه الأحاديث صحاححٌ». حملها أصحاب الحديث» والفقهاء 
بعضهم على بعض» وهي عندنا حقٌّ لا شك فيها؛ ولكن إذا قيل: كيف 
وضع قدمه ؟ وكيف ضحك؟ قلنا: لا يُقَسَّرُ هذاء ولا سمعنا أحدًا يفسره. 

[رواه الدارقطني في «الصفات» ])0٥۷(‏ 
المراد منه: تفسيرها بتفسيرات الجهمية التي ينفون بها حقيقة 

١١‏ ده قال أبو طالب: سمعت أحمد بن حنبل (١۱٤۲ه)‏ سيل عن 
حديث هشام بن عَمّار أنه قرأ عليه حديث: «تجيء الرَّحمْ يوم القيامة فتتعلق 
بالرّحمن» فقال: أخاف أن تكون قد كفرت. 

فقال: هذا شَاميَء ما له ولهذا ؟ قلت: ما تقول أنت ؟ 

قال: يمضي الحديث على ما جاء. 

[«إبطال التأويلات» (ص۸١)ء‏ و«بيان تلبيس الجهمية» (1/7:؟)] 

1 دي وقال المرُوذيّ سألتٌ: أبا عبد الله : «يَضَعْ قَدَمَه ؟ 


فقال: نُمِرُها كما جاءت. 
[«الإبانة» لابن بطة (5:/١؟؟)]‏ 





۳ سڪ قال إسحاق بن راهويه (۲۳۸ه) اه : قال لی عبد الله 
ابن طاهر: يا أبا يعقوب» هذه الأحاديث التي تروونها في و ما 
هي؟ ! 

قال: قلت : أيّها الأمير! هذه الأحاديث جاءت مجيء الأحكام» الحلال 
والحرام» ونقلها العُلماء» ولا يجوز أن ثُردٌء هي كما جاءت بلا كيف. 


فقال عبد الله بن طاهر: صدقت» ما كنت أعرف وجوهها حى الآن. 

وفي رواية: قال: رواها مَن روى الظّهارة. والغسل» والصَّلاةء 
والآحكام» وذكر أشياء» فإن يكونوا مع هذه عدولاء وإلا فقد ارتفعت 
الأحكام» وبطل الشَّرع. فقال: شَفَاكَ الله كما شفيتني ‏ أو كما قال . 

[«بيان تلبيس الجهمية» ])259/١(‏ 

٤‏ سحي عن ابي ذيغة الذازى 6ه كله أنه لها کل کن شیر 
قوله: لمن عل امرش أسْنَوَى (©)» [طه: 5]ء فقال: تفسيره كما يُقرأء هو 
على العرش» وعلمه في كل مكان» ومن قال غير هذا فعليه لعنة الله. 

[«مجموع الفتاوى» لابن تيمية (0:7/0)] 

6 سحي قال التيمي الأصبهاني (070ه) يه في «الحجة في بيان 
المحجة» :)١178/١(‏ الكلام في صفات الله كك ما جاء يا في كات الله » 
أو روي بالأسانيد الصحيحة عن رسول الله يي فمذهب السلف رحمة الله 
عليهم أجمعين: إثباتهاء وإجراؤها على ظاهرهاء ونفي الكيفية عنهاء وقد 
نفاها قومٌ فأبطلوا ما أثبته الله» وذهب قومٌ من المثبتين إلى البحث عن 
التكييف» والظريقة المحمودة: هي الظريقة المتوسطة ب بين الأمرين؛ وهذا 
لأن الكلام في الصّفات فرع على الكلام في الذَّاتء وإثبات الذّات إثبات 
وجود لا إثبات كيفية» فكذلك إثبات الصفات» وإنما أثبتناها لأن التّوقيف 
وَرَدَ بها» وعلى هذا مضى السَّلف. ١‏ 

لا لا لا 
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«التفويض: هو صرف اللفظ عن ظاهره» مع عدم التعرض لبيان 
المعتئ. المراد منه» بل يترك ويفوض غلمه إلى الله تعالى بان يقال" 
أعلم بمراده». 
[«مذهب التفويض» (ص؟2١١)]‏ 
وهذا المعنى باطل» وهو المراد بالتفويض عند المتكلمين مِن أهل 
البدع. 
فالتفويض عند المتكلمين من أهل البدع ما جمع : 
١‏ أن ظاهر النصوص الواردة في الصَّفات غير مراد. 
- أن النصوص مجهولة المعنى بالنسبة لناء فيكون الإيمان بمجرد 
الألفاظة الواوذة» موقيو اغفاد ما ولت عليه 
وقد بنوا مذهبهم الباطل على أصلين : 
أ- أن هذه النصوص من المتشابه. 


١ 7‏ د - 1 ل 


وقد ادعى كثيرٌ من مُتأخُري الأشاعرة» وغيرهم من أهل البدع 
والأهواء نسبة تفويض معاني نصوص الصّفات إلى السَّلف الصّالح من 





القرون الثلاثة المُفضلة» حنَّى قالوا مقالتهم الفاسدة المشهورة: (مذهب 


«استجهال السّابقين الأوّلين» واستبلاههم» واعتقاد أنهم كانوا قومًا 
يتفطنوا لدقائق العلم الإلهي» وأن الخلف الفضلاء حازوا قصب السّبق في 
هذا كله)». 


[«مجموع الفتاوى» لابن تيمية ])٠١/70(‏ 


ثم هم يستدلون على باطلهم هذا بما سبق من كلام السَّلف الصَّالح 
بالأمر بإمرار الصّفات» وترك التّعرض لتفسيرهاء والكلام فيها. 

ولا يخفى على السّني ‏ الذي وفقه الله تعالى لمعرفة الهدى ‏ بُطلان 
مذهب المفوضة - أهل التجهيل - وضلاله» ومناقضته لكثير من نصوص 
الصّريحة الصّحيحة في إثبات حقيقة الصّفات اللائقة به اك وما وأن 
لَازِمَ مذهبهم ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية كه في «درء التعارض» 
:)۲٠۸ - ۲۰۷/1(‏ (فعلى قول هؤلاء يكون الأنبياء والمرسلون لا يعلمون 
معاني ما أنزل الله عليهم من هذه النُصوصء ولا الملائكة» ولا السّابقون 
الأولون» وحينئذ فيكون ما وصف الله به نفسه» لا يعلم الأنبياء معناه» بل 
يقولون كلامًا لا يعقلون معناه» وكذلك نصوص المثبتين للقدر عند طائفة» 
والنصوص المثبتة للأمر والنهي» والوعد والوعيد عند طائفة» والنصوص 
المثبتة للمعاد عند طائفة. 


ومعلوم أن هذا قدحٌ في القرآن والأنبياء» إذا كان الله أنزل القرآن» 
وأخبر أنه جعله هُدى وبيانًا للٽاس» وأمر الرسول بيه أن يبلغ البلاغ 
المبين» وأن يُبِيّن لاس ما نُرّل إليهم» وأمر بتديّر القرآن وعقله» ومع هذا 
فأشرف ما فيه وهو ما أخبر به الربّ عن صفاته» أو عن كونه خالقا لكل 
شيء » وهو بكل شيءٍ عليمء أو عن كونه أمر ونهى» ووعد وتوعد» أو 
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TS 
ولا يكون الرسول 4 بين للناس ما زل إليهم» ولا بلغ البلاغ المبين.‎ 

وعلى هذا التقدير فيقول كل مُلحدٍ ومبتدع: الحقٌ في نفس الأمر ما 

النصوص مُشكلة مُتشابهةٌ لا يَعلمٌ أحدٌ معناها وما لا يعلم أحدٌ معناه لا 


يجوز أن يستدلَ به. 


فيبقى هذا الكلام سدًا لباب الهُدى والبيان من جهة الأنبياء» وفتحًا 
لباب من يعارضهم ويقول: إن الهُدى والبيان في طريقنا لا في طريق 
الأنبياء» لآنا نعلم ما نقول ونبينه بالآدلة العقلية» والأنبياء لم يعلموا ما 
يقولون» فضلاً عن أن يبيّنوا مرادهم» فتبين أن قول أهل التفويض الذين 
يزعمون أنهم مُتبعون للسّنة والسّلف من شرٌ أقوال أهل البدع والإلحاد). اه 

قلت: واعلم أن حقيقة مذهب المفوضة لمعاني نصوص الصّفات إنما 
هو تعطيل الربٌ يك عن صفات الكمال» ونعوت الجلال» فالتّفويض أخو 
التأويل الذي يتضمن تعطيل الصّفات». وتحريف التصوص كما سيأتى. 

فالمفوض «لا يُثبت لله الصّفات بل ينفيها؛ لأنه يقول: ظاهر نصوص 
الصفات غير مراد» فهو ينفي العلوٌ»ء والاستواءء والنزول» واليدين» 
هذه وهي غير مرادة منهاء ey‏ فقد وقع المفؤّض في 
التعطيل من هذه الجهة من حيث لا يشعرء كما وقع الجهل بصفات الله 
وتجهيل السّلف). 


[ «الماتريدية وموقفهم من توحيد الأسماء والصفات» (۱۹1⁄/۲)] 
ا تطالاق متهت لقوق اتدل ھال چاو ل 
إثبات حقيقة الصفات» وكلام السلف الصريح من أن للنصوص الصفات 


معان وسات م على ي لغة العرب الذي أل القرآن بها؛ ومن 
ذلك : 





١‏ سڪ قال عبد الله بن أحمد کاٹ فى «المسند» (۳/ :)١76‏ حدثنى 
أبي ّ4 نا معاذ بن معاذء نا حماد بن سلمة» نا ثابت البناني» عن أنس 
بن مالك ظط لاي ار وفك كل N E‏ 
د ڪاه [الأعرّاف: ۳ قال: قال هكذا: ‏ يعني يعني : أخرج طرف الخنصر -. 


قال أبي: أراناه معاذء فقال له حُميد ا ER‏ 
محمد؟ قال: فضرب صدره ضربة شديدة» وقال: من أنت يا حُميد؟ وما 
أنتديا حميد ؟ حدثي به أن بخ مالف وه عن الى كله تقول أنت: 
ماثريد إليه؟1 ٠‏ ۰ 

حدثني ابي قال: حدثني من سمع میا و وکت ته ضيه 
شهرين - يعني : لحميد -. 
[رواه ابن خُزيمة في «التوحيد» (115)» وابن أبي عاصم في «السنة» .)٤4٤٩١(‏ قال الخلال: هذا 
إسناد صحيح لا علّة فيه» «تفسير ابن كثير» (؟/05؟ - ۲۵۵)» وصححه الحاكم» ووافقه الذهبي] 

قال ابن القيم شه في [«الصواعق المرسلة» IO‘)‏ ومُعلومٌ 
أن الذي أصار الجبل إلى هذا الحال ظهور هذا القدر من نور الذات له بلا 
واسطة. بل بتجلي ربه سبحانه له. اه 

؟ دي عن عبد الله بن مسعود نه قال: جاء حَبْر من الأحبار إلى 
رسول:الله كله فقال: با محمد إنا تنجد أن الل يجعل السموات على 
ا والأرضين على اصع والشجر على ضوع والماء والثرى على 
إصبع » وسائر الخلائق على إصبع » فيقول: أنا الماك فضحك النبي ي 
حتى بدت نواجذه تصديقًا لقول الحبر» ثم قرأ رسول الله كَل : ل درو 
له حَنَّ مدر وَالْأَرَضُ جميعا فصن بوم القيكمة وَسَّمْوتُ مَطْويات مييه 
منت و سروت ©4 [الومر: .]٩۷‏ 

[رواه البخاري )281١(‏ (1/415)ء ومسلم (7/87؟)] 
وفي رواية عند الترمذي :)١(‏ إذا وضع الله السموات على ذه 
والأرض على ذه» والماء على ذه» والجبال على ذه» وسائر الخلق على ذه. 
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وأشار أبو جعفر محمد بن الصلت بخنصره أولاء ثم تابع حتى بلغ 
روه 


الإبهام» فأنزل الله : وما دروأ أَّهَ حى مدرو [الأنعام: .]٩١‏ 


قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب صحيح. 

ع قال عبد الله بن أحمد بن حنبل رحمهما الله في [«الشّنة) 
(86)]: قال أبي ككَنْهُ : جعل يحيى يشير بأصابعه» وأراني أبي كيف 
جعل يُشير بأصبعه» يضع أصبعًاء أصبعًا حتى أتى على آخرها. | 

۳ س عن أبي هريرة طب قال: في قوله تعالى: © إنَّ اله يمرم 
أن ووأ المت إلج اهلها ودا حَكنثر بن الاس أن كوا بالعدل 4 


رمش الله بي مم 


3 
ب لن الك ك3 ميا بَصبرا() 4 [التيستاء ٦‏ ۸ رايت رسول الله ي يضع 


إبهامه على أذنه والتي تليها على عينه. 

قال أبو هريرة 5ه : رأيت رسول الله ية يقرؤها ويضع إصبعيه. 

قال أبو يونس أحد رجال سند الحديث -: قال المقرئ: يعني : 
لن اله کان مهيا د بصا 4 الت ء: ٨‏ يعني : : أن لله سمعًا ويصرًا. 

[رواه أبو داود ])٤۷۲۸(‏ 

قال آبر داود 4# : وهذا رذ على الجيهية: 

تلت: والمفوّضة الذين لا يُثبتون حقيقة الصّفات. 

٤‏ سي عن ابن عمر وا قال: رأيت رسول الله يإ وهو على المنبر 
يقول: «يأخذ الجبار سهواتة ا بیديه»» وقبض رسول الله يه يديهء 
وجعل يقبضهما ويبسطهماء قال: ثم يقول: «أنا الرحمن, أنا الملك» 
الجبارون ؟ أين المتكبرون ؟» وتمايل رسول الله ييه عن يمينه وعن شمالهء 
حتى نظرت إلى المنبر يتحرّك من أسفل شيء منه» حتى إني لأقول: أساقط 
هو برسول الله 355 ؟ 
[رواه مسلم (5258/4, ۹٤۲۱)ء‏ والنسائي في «الكبرى» (7181)+ وابن ماجه (۱۹۸)» وابن جرير 
الطبري في «تفسيره» ])۲۷/۲٤(‏ 





قال ابن القيم كه كما في [«مختصر الصواعق المرسلة» :])٤١١/۲(‏ 
ولما أخبرهم رسول الله بي جعل يقبض يديه ويبسطها تحقيقًا للصّفة لا 
تشبيهًا لها كما قرأ: وان يا ©4 [التيساء : ٤ء‏ ووضع يديه 
على عينيه وأذنه تحقيقًا لصفة السّمع والبصرء وأنهما حقيقتان لا مجارًا. اه 


تنسد: 


۰ 


دلت النصوص السّابقة على جواز اقتران إثبات الصّفة لله تعالى مع 
الإشارة إليها بالفعل» وقد تلقى أهل العلم من أهل السنة والجماعة هذه 
النصوص بالقبول» والاحتجاج بها على أهل البدع والأهواء من معطلة 
الصّفاتء وينوا أن المراد منها إثبات حقيقة الصّفةء وأنه ليس فيها تمثيل» 
ولا تشبيه لصفات الله تعالى بصفات خلقه» تعالى الله عما يقوله المبطلون 
علا درا 

وعليه» فلا محظور على من اتبع لديك وا شارا ا ا اله 
النبي يي عند ذكر السّمع والبصرء وغيرها مما ثبت به النصٌّ كما فعل ذلك 
السّلف الصّالح رحمهم الله. 

وأما'ما روئ من التهى غن ذلك عن بعض أئمة آهل الْسْنة فلا يغبت 
ذلك عنهم» وعلى فرض ثبوته فقد ثبتت عن النبي ياه الإشارة ولنا فيه أسوة 

ومما يدل على بطلان مذهب المفوضة: تصريح السلف بأن لنصوص 
الصفات تفسيرًا يعلم من كلام العرب الذي خاطبنا الله تعالى بهاء 

١‏ س قال سفيان بن غيينة (/9١ه)‏ يه : هذه الأحاديث التى 
جاءت عن رسول الله َيه في الصفاتء والرؤية» ا بهاء ولا 


تفسوها إلا نما فشن لنا'من فرق 
[رواه ابن منده في «كتاب التوحيد) (۸۹۷)] 
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۲ س قال أحمد بن حنبل (1175اه) ته في رسالة عبدوس : . .ومن 
لم يعرف تفسير الحديث» ويبلغه عقله. فقد كفي ذلك» وأحكم له» فعليه 
الإيمان به» والتسليم له» مثل حديث : الصادق والمصدوق» وما كان مثله فى 
القدر» ومثل أحاديث الرّؤية كلّهاء وإن نبت عن الأسماع» واستوحش منها 
المستمع؛ فإنَّما عليه الإيمان بهاء وأن لا يُرد منها جزءًا واحدًا .. إلخ. 

[رواه اللالكائي (161/1)] 


۳ سڪ قال الترمذي (۲۷۹ه) كش في [«السنن» (۳/ :1)0١‏ وقد 
ذكر الله كك في غير موضع من كتابه: اليد والسّمع» والبصرء فتأوّلت 
الجهمية هذه الآيات» ففسّروها على غير ما فسّر أهل العلم» وقالوا: إن الله 
لم يخلق آدم بيده» وقالوا: إن معنى اليد ها هنا القوة. اه 

<» قال ابن تيمية كا ن الفتاوى» :[(T*A _ "*Y/117)‏ 
فالسّلف من الصّحابة والتّابعين» 2 في جميع نصوص 
القرآن ‏ آيات الصّفات وغيرها ‏ وفسّروها بما يوافق دلالتها وبيانهاء ورووا 
عن النبي بي أحاديث كثيرة توافق القرآن. اه 

لله ومن ذلك: 

| دك قال مجاهد (*١٠ه)‏ اده في تفسير «استوى»: علا على 
العرش. 


[أخرجه البخاري عنه معلقًا )۳۸۷/٤(‏ (باب وكان عرشه على الماء)] 


۲ س وعن الحسن (١١١ه)ء‏ وأبي العالية (۹۳ه) رحمهما الله في 
تفسير «ثم اسو إل الما [فْصَلَت: :]1١‏ ارتفع. 
[انظر: «صحيح البخاري» »)۳۸۷⁄/٤(‏ و«العلو» للذهبي (1)] 
۳ س وفسّر مجاهد» ومقاتل» وابن المبارك رحمهم الله 
الاستواء: بالاستقرار. 
[انظر: «مختصر الصواعق» »)٤١١/۲(‏ و«تفسير البغوي» (؟12/75١)»‏ و«مجموع الفتاوى» لابن تيمية 
(04⁄0)]. 





يستدل كذلك المفوضة على مذهبهم الباطل بما جاء عن بعض السّلف 
من نفي معاني الصَّفات في معرض كلامهم عنها؛ كرواية حنبل قال: سألت 
أبا عبد الله عن الأحاديث التى تروى: إن الله تبارك وتعالى بنزل كل ليلة 
إلى السماء الدنيا» . و«أن لله يُرى) ٠‏ و(إن الله يضع قدمه» وما أشبهه؟ 


فقال أبو عبد الله: نؤمن بهاء ونصدق بهاء ولا كيف ولا معنى. 
[رواه الخلال في «السّنة»» انظر: «طبقات الحنابلة» ])۱٤١/١(‏ 

وقد أجاب شيخ الإسلام ابن تيمية كف عن هذه الشّبهة كما في 
[امجموع المتاوى)'(957/ ۳ ] فقال :.والمحسبون إلى الشئة هق الاب 
وغيرهم» الذين جعلوا لفظ : «التأويل» يعم القسمين» يتمسكون بما يجدونه 
في كلام الأئمة في المتشابه» مثل قول أحمد في رواية حنبل: (ولا كيف»› 
ولا معنى). ظَنُوا أن مراده أنا لا نعرف معناها. 

وكلام أحمد صريحٌ بخلاف هذا في غير موضعء وقد بيّن أنه إنما 
يُنكر تأويلات الجهمية ونحوهم الذين يتأولون القرآن على غير تأويله» 
وصئّف كتابه في «الرد على الرّنادقة والجهمية فيما أنكرته من متشابه القرآن 
وتار على غير تاريل فانكر علي تايل القران على غير هراد الله 
ورسولهء وهم إذا تأولوه يقولون: معنى هذه الآية كذا. والمكيفون يثبتون 
كيفية» يقولون: إنهم علموا كيفية ما أخبر به من صفات الرب. 

فنفى أحمد قول هؤلاء» وقول هؤلاء؛ قول المكيّفة الذين يدّعون 
أنهم علموا الكيفية» وقول المحرّفة الذين يُحرفون الكلم عن مواضعه» 
ويقولون ماه كذا وكذا اه 

تلت: وقد بسطت الكلام عن مسائل التفويض والرد على شبههم في 
كتابي «الاحتجاج بالآثار السلفية على إثبات الصفات الإلهية والرد على 
المفوضة والمشبّهة والجهمية» المبحث (۱۲) من ص (7567) إلى (ص”7"0). 


لا لا لا 
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نهى أهل السّنة عن تأويل الصفات 





اعلم أن للتأويل ثلاثة معانٍ: 


١‏ سح التأويل بمعنى التفسيرء وهو المراد في اصطلاح أهل التفسير 
وغيرهم من السَّلفء ومنه قول ابن جرير وغيره: القول في تأويل قوله 


تعالى كذا وكذا. 
۲ سڪ التأويل 0 0 التي يؤول إليها م كما قال 
تعالى: وهل يَظرُونَ إلا ت يله يوم ياي اویل يمول ایت شوه ن قَبْلُ هد 


ات ر رسا ر ا اليه [الأعرّاف: .[or‏ 


۳ س التأويل عند المُتأخَرين من أهل الكلام الذي هو بمعنى: 
را يكن ا 

ع قال ابن القيم ي4 : وأما المعتزلة والجهمية وغيرهم من 
المتكلّمين فمرادهم بالتأويل: صرف اللفظ عن ظاهره» وهذا هو الشائع في 
عرف المتأخرين من أهل الأصول والفقه .. وقد حكى غير واحد إجماع 
السّلف على عدم القول به. ثم أطال في بيان أنواعه وبطلانها. 

[انظر: «مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» (١8/7؟‏ وما يعدها)] 
فأهل التأويل يقولون: «لم يرد منا اعتقاد حقائقهاء وإنما أريد مثا 
تأويلها بما يخرجها عن ظاهرها وحقيقتها. فتكلفوا لها وجوه التأويللات 








المستكرهة والمجازات المستنكرة التي يَعلم العقلاء أنها أبعد شيء عن 
احتمال ألفاظ النصوص لهاء وأنها بالتحريف أشبه منها بالتفسير). 


[«الصواعق المرسلة» )۹4/۲۳ 7 1(4[ 


قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن 
عبد الوهاب كه في [«عيون الرسائل» :])٥١١/۲(‏ والتأويل في عرف 
هؤلاء» صرف الكلام عن ظاهره وعن المعنى الرّاجح إلى المعنى 
المرجوح» ومن سلك هذه الطريقة في أخبار الرسول بيا ونصوص 
القرآن» فقد فتح على نفسه باب الإلحاد والرّندقة» وليس في كلام الله 
وكلام رسوله ما ظاهره ومعناه الرّاجح غير مراد؛ لأن الظاهر هو اللائق 
بحال الموصوفء وبلغة المتكلم وعرفه» لا ما يظنه الأغبياء الجَهّال مما لا 
يصح نسبته إلى الله ورسوله. اه 

ولهدا اند نكيل آهل الد وال اة على مؤؤلة الات مين 
ينكرون حقيقة معانيها اللائقة به سبحانه» بحملها على المجازء أو 
المشاكلة» وغيرهما من المصطلحات المحدثة التى اتخذوها ذريعة لتعطيل 
عقكة ENN OS Nea‏ السعونة لعفاف الرت 22 + 
من باب التلبيس والتمويه على العامة : «تنزيهًا» من قبيل تسمية الشيء 
کیا كار نيتو إثات مناه له الى على ما يلبق دك اليا 
وتجسيمًا» كما سيأتي. 

والمتتبع لأقوال أهل السّنة والجماعة في باب الإنكار على أهل 
التأويل يجدهم كثيرًا ما ينسونهم إلى الجهمية أعداء السّنة والتوحيد؛ لأن 
حقيقة كلام الجهمية يدور على التكذيب والتعطيل لنصوص الكتاب والسنة؛ 
والتأويل المحدث الذي اصطلح عليه أهل التأويل من صرف اللفظ عن 
ظاهره» هو في حقيقته نوع من التكذيب. 

قال ابن منده كاش (١۷٤ه)‏ في «الرد على الجهمية»: التأويل عند 
أهل الحديث نوع من التكذيب. 

[انظر: «ذيل طبقات الحنابلة» (١/1؟)]‏ 


التنبيهات الجليّة على الأخطاء العقديّة في شروح گي الشثة النبوية 





قال ابن القيم كه في «اجتماع الجيوش» (ص١١75):‏ وليس 
مقصود السَّلف بأن من أنكر لفظ القرآن يكون جهميًا مبتدعًاء فإنه يكون 
كافرًا زنديقاء وإِنّما مقصودهم من أنكر معناه وحقيقته. اه 

واعلم أن القول بتأويل وتحريف نصوص الصفات وصرفها عن 
حقيقتها اللائقة بالله تعالى مع ترك التصريح بإنكارهاء إِنّما هو من مكر 
بعض طوائف الجهمية» فإنهم لو صرّحوا بإنكارها كغلاتهم لافتضحوا عند 
العامّة والخاضةء ولكتهم ذهبوا إلى تأويلها وتحريفها حتى تروج بدعتهم 
على العامة ويكونوا بذلك قد ردوها بلطف ومكر. 


قال عثمان بن سعيد الدّارمي (١۲۸ه)‏ كه في «النقض على 
المريسي الجهمي العنيد» (ص008): وبلغنا أن بعض أصحاب المريسي 
قال له: كيف تصنع بهذه الأسانيد الجياد التي يحتجون بها علينا في رد 
مذهبنا مما لا يمكن التكذيب بها؛ مثل: سفيان» عن منصورء عن الزُهري. 
والزُهري» عن سالم» وأيوب وابن عون» عن ابن سيرين» وعَمرو بن دينار 
عن جابر» عن النبي ئي وما أشبهها ؟ 


قال: فقال المريسي : لا تردوه فتفتضحوا؛ ولكن غالطوهم بالتأويل 
فتكونوا قد رددتموها بلطف إذا لم يمكنكم ردها بعنف. اه 

قال ابن قدامة المقدسى يناث فى «حكاية المناظرة فى القرآن» 
(ص7"0): ولا نعلم من أهل البدع طائفة يكتمون مقالتهم»› ولا يتجاسرون 
على إظهاره» إلا الجهمية والأشعرية. اه 

تلت: ولهذا تجد كثيرًا ممن صنف فى «السّنة)» و«الردٌ على الجهمية» 
من أهل السّنة والجماعة يحكى هذه التأويللات الموجودة عند كثير من 
مُتأَخَري الأشاعرة وينسبها إلى الجهمية كما فعل الدارمي كه في «النقض 
على المريسي». 





قال شيخ الإسلام ابن تيمية كَُنْهُ في «الفتوى الحموية الكبرى» 
( ص٤ )۲١‏ : 


وهذه التأويلات الموجودة اليوم بأيدي الئّاس مثل أكثر التأويلات 
التي ذكرها أبو بكر بن فورك في كتاب «التّأويلات»» وذكرها أبو عبد الله 
محمد بن عمر الرّازي في كتابه الذي سماه «تأسيس التقديس» ويوجد كثير 
منها في كلام خلق غير هؤلاء مثل: أبي علي الجبائي» وعبد الجبار بن 
أحمد الهمداني» وأبي الحسين البصري» وأبي الوفاء بن عقيل» وأبي حامد 
الخغزالي» وغيرهم» هي بعينها تأويلات بشر المريسي التي ذكرها في كتابه› 
وإن كان قد يوجد في كلام بعض هؤلاء التأويل وإبطاله أيضاًء ولهم كلام 
حسن في أشياء. فإنما بينت أن عين تأويلاتهم هي عين تأويلات المريسي› 
ويدلٌ على ذلك كتاب الرد الذي صنفه عثمان بن سعيد الدارمي أحد الأئمة 
المشاهير في زمان البخاري» صنف كتابًا سماه «ردٌ عثمان بن سعيد على 
الكاذب العنيد فيما افترى على الله في التوحيد» حكى فيه هذه التأويلات 
بأعيانها عن بشر المريسي بكلام يقتضي أن المريسي أقعد بهاء وأعلم 
بالمنقول والمعقول من هؤلاء المتأخرين الذين اتصلت إليهم من جهته» ثم 
رد ذلك عثمان بن سعيد بكلام إذا طالعه العاقل الذكي : علم حقيقة ما كان 
عليه السلف» وتبين له ظهور الحجة لطريقهم» وضعف حجة من خالفهم. 


ثم إذا رأى الآئمة ‏ أئمة الهدى ‏ قد أجمعوا على ذم المرّيسيّة 
المتأخرين هو مذهب المريسية» 0 له الهدى لمن يريد الله هدايته» ولا 
ET E‏ 


ولهذا نسب أهل السنة والجماعة الأشاعرة مؤولة الصضّفات إلى 
التعطيل تارة» وإناث الجهمية تارة» وبالجهمية تارةً أخرى. 
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ع قال يحيى بن عمّار (۲۲٤ه)‏ كاه : المعتزلة: الجهمية الذكورء 
والأشاعرة: الجهمية الإناث. 


[«مجموع الفتاوى» لابن تيمية (تلحه؟)]. 


ع وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كه في [«الفتاوى الكبرى» (5/ 
٠١‏ _ ۳۷۲): وكذلك الجهمية ثلاث درجات: 


فشرّها الغالية الذين ينفون أسماء الله وصفاته» وإن سموه بشيء من 
أسمائه الحسنى قالوا: هو مجاز» فهو في الحقيقة عندهم ليس بحيىّ» ولا 
عالم» ولا قادرء ولا سمیع» ولا بصيرٍء ولا متكلمء ولا يتكلم. 

والدّرجة الثانية من التّجهم: هو تجهم المعتزلة ونحوهم» الذين 
يقرون أسماء الله الحسنى في الجملة» لكن ينفون صفاته. وهم أيضًا لا 
يقرّون بأسماء الله الحسنى كلها على الحقيقة بل يجعلون كثيرًا منها على 
المجازء وهؤلاء هم الجهمية المشهورون. 

وأما الدّرجة الثالثة : فهم الصفاتية المثبتون المخالفون للجهمية» لكن 
فيهم نوع من التجهمء » كالذين يقرون بأسماء الله وصفاته في الجملة» لكن 
يردون طائفة من أسمائه وصفاته الخبرية» أو غير الخبرية» ويتأولونها كما 
تأول الأولون صفاته كلها .. وفي هذا القسم يدخل أبو الحسن الأشعري 
وطوائف من أهل الفقه و الكلام . 

ع وقال الشَّيخْ محمد بن عبد الوهاب كته في «مسائل كتاب 
التوحيد» (ص۷۷۷) : 


ال ام إثبات الصفات خلافًا للأشاعرة المعطلة. اه 


eS وهذا من معتقد ا ومن 0 أنه‎ 5 76 ١/1 


المزهي الج الو اف 
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أقوال أهل الشُنة 
فى ذم أهل التأويل ووصمهم بالجهمية 


کد کد کد کد ےد ےد ےد 

هده يعض أقوال أتمة"أهل 'الشنة والجماعة فى الى فن التاويلة 
وذمّه» ووصف أهله بالجهمية» والتعطيل : ۰ 

)ه٠١5( سڪ قال شاذ بن يحي كُأَنْهِ : سمعت يزيد بن هارون‎ ١ 
شه وقيل له: من الجهمية ؟‎ 

قال: من زعم أن الرحمن على العرش استوى على خلاف ما يقر في 
قلوب العامة فهو جهمي. 

[رواه عبد الله بن أحمد في «السّنة» (01)] 

قال ابن تيمية كنا : والذي تقرر فى قلوب العامة: هو ما فطر الله 
فال عليه لخدا E E‏ ةده 
والدعاء» والرغات اله ال نحن العلي لا بات ا ولا برف :مم 
غير مُوقف وَنّفهِم عليه» ولكن فطرة الله التي فطر الناس عليها عليهاء وما من 
تراريا لأ وس لق مان جل لداعي سوه ريلد إلى لطا دن 
قيض له ..اه. 


ھم 


[«اجتماع الجيوش» لا بن القيم (١/4؟1١)]‏ 

؟ س قال المرُوذِي يانه شالق" ق اغ مد ا 
(١٤۲ه):‏ عن عبد الله التيمي قال: هو صدوق وقد كتبت عنه شيكًا من 
الرقائق» ولكن حكي عنه أنه ذكر حديث الضحك» فقال: مثل الرّرع إذا 


[رواه ابن بطة في «الإبانة» 3 قسم «الرد على الجهمية» )0/۳( (؟8)] 





۳ دي قال إبراهيم بن أبان الموصلي: سمعت أبا عبد الله أحمد 
ابن حنبل - وجاءه رجل فقال: إنى سمغت ا ثور يقول: إن الله خلق آدم 
على صورة نفسه. 


فأطرق طويلاًء ثم ضرب بيده على وجهه ثم قال: هذا كلام سوء. 

هذا كلام جهم. هذا جهمي» لا تقربوه. 
[«طبقات الحنابلة» (١71/؟9)]‏ 

٤‏ س قال الترمذي (4/ا١ه)‏ ناش فی «الشَّنن) (۳/ :)0١‏ .. ذكر الله 
تبارك وتعالى في غير موضع من كتابه: اليد والسّمع» والبصرء فتأولت 
الجهمية هذه الآيات» وفسّروها على غير ما فسّر أهل العلم» وقالوا: إن الله 
لم يخلق آدم بيده» وقالوا: إنما معنى اليد: القوة. اه 

۵ سڪ قال عثمان بن سعيد الدارمى شه (١۲۸ه)‏ فى «الرد على 
الجهمية) (ص١١3): ٠ ٠‏ 

قال هؤلاء ‏ يعني : الجهمية -: ليس لله يد» وما خلق آدم بيديه» إنما 
يداه: نعمتاه» ورزقاه. فادعوا فى يدي الله أوحش مما ادّعته اليهود «أوََااتِ 
الود يد الل 1 [الماشية: ٠.1٦4‏ 

وقالت الجهمية: يد الله مخلوقة, لأن النعم» والأرزاق مخلوقة 
لا شك فيهاء وذاك محال في كلام العرب» فضلاً أن يكون كُفرًا؛ لأنّه 
يستحيل أن يقال: خلق آدم بنعمته» ويستحيل أن يقال: في قول الله تبارك 
وتعالی : يَدِكَ ل لآل مران: ا عك ال ان ال 
النعم نفسهاء ومتتحيل أن يُقال في قول الله ك : وید لَه قوق ت اید 
[المَّنْم: 6٠١‏ نعمة الله فوق أيديهم» وإنما ذكرنا هاهنا اليدء مع ذكر الأيدي 
في المبايعة بالأيدي فقال: ##8إنَّ اديت يبايعونڭ نك إِنَمَا ايعو الله يد الله هوق 
دِيم مَس تک نما بک عل َي [الئنح: 21٠١‏ ويستحيل أن يقال: يبل 
0 مبسوطتان 6 [المائدة: 14] نعمتاه» فكأن ليمن له إل نعمتان مبسوطتان لا 
تطصع عو ولا قزر قم ا إن هذا التأويل مُحالٌ من الكلام 


فضلاً أن يكون كُفرًا. 





وتُكفرهم ‏ أيضًا - بالمشهور من گفرهم El‏ و 
وتعالى وجهاء ولا سمعًاء ولا بصرًاء ولا علمّاء ولا کلامًا ولا ا 
إلا بتأويل ضلال. اه 


٦‏ دي قال أبو العباس بن سريج (5٠'"اه)‏ كه : .. لا نقول 
بتأويل المعتزلة» والأشعرية» والجهمية» والملحدة» والمجسمة» والمشبهة. 
والكرامية» والمكيفة» بل نقبلها بلا تأويل» ونؤمن بها بلا تمثيل» ونقول: 
الإيمان بها واجب» والقول بها سنة» وابتغاء تأويلها بدعة. 

[«اجتماع الجيوش الإسلامية» (ص١١٠)]‏ 

۷ س قال ابن خزيمة (١١"اه)‏ ناه في «التوحید» (ص١/1909١):‏ 
الذليل على أن قوله كك : مَبَلٌ يداه مبسوطتان [المائدة: 14] أراد عر ذكره 
باليدين» اليدين لا التعمتين كما ادعت الجهمية المعطلة. اه 

۸ س قال أبو أحمد محمد بن علي المعروف بالقصًّاب (50اه) 
كله : كل صفةٍ وصف الله بها نفسه» أو وصفه بها رسوله بيه فليست صفة 
ا ولو كانت صفة مجاز لتحتم تأويلهاء ولقبا ف النضر كذاة وس 
السّمع كذاء ولمُسّرت بغير السَّابق إلى الإفهام» فلما كان مذهب السّلف 
إقرارها بلا تأويل» عُلّم أنها غير محمولة على المجازء وإنما هي حق بين 

[«السير» (53١71/؟" ‏ 18؟)] 

4 س قال أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابونى (5459ه) 
نا4 وهو يحكي معتقد أصحاب الحديث في [«عقيدته» (ص٦۲)]:‏ 
فيقولون: e‏ 
#وقال يتايس ما مَنَحَكَ أن جد لما حَلقَتَ ى4 [مَ: »]۷١‏ ولا يحرّفون الكلام 
عن مواضعه بحمل 0 على النعمتين» أو القوتين» تحريف المعتزلة» 
والجهمية ‏ أهلكهم الله ولا يكيفونهما بكيف» أو يشبهونهما بأيدي 
المخلوقين تشبيه المشبّهة ‏ خذلهم الله » وقد أعاذ الله تعالى أهل السّنة من 
التحريف» والتشبيه» ومنّ عليهم بالتعريف» والتفهيم» حتى سلكوا سبل 
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التوحيدء والتنزيه» وتركوا القول بالتعليل» والتشبيه» واتبعوا قول الله كلك : 
اليس صمَلوء 1 وهو لسَِّيعٌ الْصِير ©4 [الشّورئ: .]١١‏ اه 

)ه٥۲١( سڪ قال محمد بن القاضى أبى يعلى الفراء الحنبلى‎ ٠ 
كَْنْهُ فى كتابه «الاعتقاد» (ص١"): و تأوّلها ا القرناك فلن‎ 
٠ وعلى المجاز: فهو جهمي. اه‎ NE 


١‏ سڪ قال ابن قدامة المقدسي (١۲٠ه)‏ كه في «ذم التأويل» 
(۷۸): وأمًا الإجماع؛ فإن الصحابة ون أجمعوا على ترك التأويل بما 
ذكرنا عنهم» وكذلك أهل كل عصر بعدهمء ولم ينقل التأويل إلا عن 

۲٣‏ سه قال ابن القيم (01/اه) 5 ناه في «الصواعق المرسلة» 
١5/1‏ ؟): : والجهمية فإنهم سلكوا في تحريف النُصوص الواردة في الصّفات 
مالف انهم من البهود». والما لم بكرا من جرت موعن ال اا جروا 
معانيه» وسطوا عليهاء وفتحوا باب التأويل لكل مُلحِدٍ يكيد الدّين. | 

۳ سڪ قال الحافظ ابن رجب (15لاه) اذه في «فتح الباري» 
(3306/0): وزعموا [أي الجهمية] أن ما ورد فى الكتاب والسّنة مِن ذلك 
مع كثرته وانتشاره من باب ب التوسع وَالنَّجِوُزِ وأنه حمل على مجازات اللغة 
المستبعدة» وهذا من اش أبواب في ا المحكمة ۶ 
على الله 5 دون الحقيقق اھ نصوص بى الأمر 95 عن ا 
ذلك. 

وهذا کله مُرُوقٌ عن دين الإسلام ولم ينه علماءٌ السلقت 2 
و 00-0 00 وأحمد» 0 عن 000 وحذّددا, عنه إلا 
على 5 تقر لوجت 0 ذلك» وتحذير لات منه» فان کک تمام 





العملية» ويدعون نصيحتهم فيما يتعلّقُ بأصولٍ الاعتقاداتِ» هذا من 
الباطل . اه. 

وقال أيضًا (۷/ :)۲۳١‏ كان السّلف ينسِبّون تأويل هذه الآياتِ 
والأحاديث الصّحيحة إلى الجهمية. اه. 


4 سحي قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب 
(۸٥۲١ه)‏ كناش في «فتح المجيد بشرح كتاب التوحيد» (ص 008): 

الذي عليه أهل السّنة والجماعة قاطبة متقدمهم» ومتأخرهم: إثبات 
الصّفات التى وصف الله بها نفسه» ووصف بها رسول الله بي .. فمن 
E‏ أو وصفه به رسوله» أو تأوّله على غير 
ما ظهر من معناه: فهو جهمي قد اتبع غير سبيل المؤمنين..اه. 

6 عي قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن 
محمد بن عبد الوهاب (797١ه)‏ شه في «عيون الرسائل والأجوبة على 
DE‏ 20/452 الشواق الأول تصن امن لفط الاموا 
الوارد في كتاب الله» لكن نازع في المعنى» وزعم أنه الاستيلاء: فهو 
جهمٌ؛ معطلٌ؛ ضالٌء مخالفٌ لنصوص الكتاب» والسّنة» وإجماع سلف 
الآمة» وهذا القول هو المعروف عند السّلف عن جهم» وشيعة الجهمية» 
فإتهم لم يُصرَّحوا برد لفظ القرآن: كالاستواء» وغيره من الصّفاتء وإِنّما 
خالفوا السّلف في المعنى المراد. اه. 


لا لا لا 


نهى أهل السنة والجماعة 
عن التشبيه والتمثيل في صفات الله يذ 








تلف معدن التشيية:فى«صضفات الله تعالن عتة. آهل الستة مخضة 


I‏ مين E‏ غدد اهل اله 


<> قال ابن البناء الحنبلي (١لائه)‏ کا في «المختار ص اول 
السنة) (ص١8):‏ المشبهة» والمجسمة فهم الذين يجعلون صفات الله ك 
مثل صفات المخلوقين؛ وهم كفار. اه 
ع وقال إسحاق بن إبراهيم بن راهويه (۲۳۸ه) كله : نما يكون 
ا أن عل يده أو سمح كسمعء أو مثل سمع. فإذا 
قال: 0 اول سي فهذا التشبيه. وأمّا إذا قال كما قال الله 
تعالى: يدّء وسمُمٌء وبصرٌّء ولا يقول كيفتء ولا يقول مثل سَمعء ولا 
كسمعء > فهذا لا يكون تشبیهاء ل 0 ليس 
کا e‏ وهو لسَِيعٌ الصبر 0 €6 [الشورئ: ۱. اه 
[«سنن الترمذي» ])٥۰⁄۳(‏ 


وكما قيل لإبراهيم بن أحمد بن شاقلا (59ه) كاه : أنتم المشبهة. 


فقال: حاشا لله» المشبّهة الذي يقول: وجه كوجهى» ول كيدي. 





فأما نحن فنقول: له وجه كما أثبت لنفسه وجهّاء ليد كما" نيك فيه 
يدا وليس كمثله شيءٌ» وهو السميع البصير» ومن قال هذا فقد سلم. 


[«طبقات الحنابلة» [(1o/Y)‏ 


أما التشبيه عند أهل البدع م مِن أهل الكلام مما يُعيّرون به أهل السّنة 
فيريدون به: إثبات حقيقة صفات الله تعالى الواردة فى الكتاب ا 


2+ قال الإمام أحمد بن حنبل (١١۲ه)‏ كه في «الردٌ على 
الجهمية» (ص5١٠  :)٠١١‏ وزعم ‏ يعني الجهم بن صفوان ‏ أن من 
وصف الله بشيء مما وصف به نفسه في کتابه» أو حدّث عنه رسوله کا 
كان كافرّاء وكان من المُشْبّهة» فأضل بكلامه بشِرًا كثيرًا .. اه 

وأهل ال كبا دروا :من المؤولة التعظلة ».فق معدروا كذلك عق 
المشبّهة الممثلة لصفات الله تعالى بصفات خلقه» وبيّنوا للناس شناعة قولهم 
وخطره» ونرّهوا الله تعالى من أن يشبهه أحد من خلقه. كما قال ابن تيمية 
نه في «مجموع الفتاوى» (۷/ :)٥٠۷‏ والمحفوظ عن أحمدء وأمثاله من 
اا هو كفي اتخ رال ا اه 

له ومما روي عنهم في ذم التشبيه : 


امعد لدو لسري ٠ه)‏ يه أنه سئل هل تصفٌ ربك 

[«السنة» لعبد الله (2)5875 و«النقض» للدارمي YW)‏ وفي إسناده انقطاع] 

۲ س قال عبد الرحمن الأصبهانى : سمعت عبد الرحمن بن مهدي 

(169اه) يقول لفت من ولد جعفر بن سَليمان: مكانك» فقعد حتّى تفرّق 
التاس. 

ثم تعرف ما e‏ الكورة [يعني : المدينة] من الآهواء 





التنبيهات ال جليّة على الأخطاء العقديّة في شروح گي الشثة النبوية 


الأمرّ لا يزال هيّنًا ما لم يصر إليكم [يعني: السّلطان] فإذا صار إليكم جل 
وعظم. 


فقال: يا أبا سعيد وما ذاك ؟! 


قال: بلغني أك تتكلم في الرّبٌ تبارك وتعالى وتصفه وتُشبّهه. 

فقال الغلام: نعمء فأخذ يتكلم في الصّفة. 

فقال: رُويدك يا بى حتّى نتكلم أوّل شيء في المخلوق» فإذا عجزنا 
عن المخلوقات فنحن عن الخالق أعجز وأعجز. 

أخبرني عن حديث خدثنيه شعبة» عن الشيباني قال: سمغت زرا 
قال: قال عبد الله 2 قوله: 5 رای من َايَتِ ريه 2 97 [التجم: 11۸[ 
فال را جبريل له ستمائة جناح؟ 

قال: نعم. فعرف الحديث. 

فقال عبد الرحمن: صف لي خلقًا من خلق الله له ستمائة جناح. 

فبقى العلام ينظر إليه. 

فقال عبد الرحمن: يا بني» فإني أهوّن عليك المسألة» وأضع عنك 
خمسمائة وسبعة وتسعين» صف لي خلقًا بثلاثة أجنحة» رَكّب الجناح 
الثالث منه موضعًا غير الموضعين اللذين ركبهما الله حتى أعلم. 

فقال: يا أبا سعيد نحن قد عجزنا عن صفة المخلوق» ونحن عن 
صفة الخالق أعجز وأعجز. فأشهدك أني قد رجعت عن ذلك» وأستغفر الله. 

[رواه اللالكائي في «اعتقاد أهل السنة» (؟99)] 

۴۳ س قال الشافع (5١٠ه)‏ كله : .. ونثبت هذه الصَّفاتء 
ل ال ل ليس کس 
1 02 لسَِّيعٌ اضر 0 420 [الشّورئ: 

[رواه الهكاري في «اعتقاد الإمام الشافعي» (۷)] 





خلقه فقد كَفنَ حو ا ا م ا 


وصف الله به نفسه ورسوله تشبيه. 


[«اعتقاد أهل السّنة» للالكائي ])4۳١(‏ 
۵ سي قال شاذ بن يحيى الواسطي: كنت قَاعدًا عند يزيد بن هارون 
(١٠ه)‏ فجاء رجل فقال: يا أبا خالدء ما تقول في الجهميّة ؟ 
ذال هار اتج + غات فرعت في غلوها إلى أن هت 
وإن المُشبّهة: غلت فتفرعت في عُلوها حى مثلت» 
فالجهمية: يستتابون» والمشبّهة ‏ كذا ‏ رماهم بأمر عظيم. 
[«اعتقاد اهل السّنة» للالكائي ])4۳٤(‏ 
٦‏ سي قال أحمد بن حنبل (١14ه)‏ كه : لذ راا ا 
لض كت عق 7 وذ القيية: القت 60 ET‏ 
[«طبقات الحنابلة» ])٤١١/١(‏ 
وسأله حنبل: عن قول المشبّهة ما يقولون ؟ 
قال: من قال: بصِرٌ کبصري» ويد كيدي. وقدمٌ كقدمي؛ فقد شبّه الله 
بخلقِه. وهذا يحدّهء وهذا كلام سُوءٍء وهذا مَحدودٌء والكلام في هذا لا 
5 
[«درء التعارض» (؟/؟؟)] 
۷ س قال إسحاق بن إبراهيم بن راهويه (۲۳۸هھ) ا : من 
وصف الله فشبّه صفاتة بصفاتٍ أحدٍ من خلق الله فهو كافرٌ بالله العظيم؛ 
لأنه وصف لصفاته؛ إتما هو استسلام لأمر الله ولما سنّ الرسول بيا 
[«اعتقاد أهل السنة» للالكائي (4۳۷)] 


۸ د قال محمد بن سعيد المروزي: سبل أبو زرعة الرازي 





التنبيهات ال جليّة على الأخطاء العقديّة في شروح گي الشثة النبوية 


- 
ر صاصم اوسا 


(114ه) عن قول عيسى جل لله كن : عم ما فى فى ولا أعلمٌ ما فى 


نيک [المسائدة: 5 قال: ل" يقال نفس کنفس ؛ له كفرء وقال : i‏ 
E‏ لقب یکی [من: [Vo‏ إن الله کل خلق بيده» ولا تقال بد ل يد» 
ولا يد كيد؛ لاله كفرٌ؛ ولكن نؤمن بهذا كُلّه. 
[ «التوحيد» لابن منده )1)4۲ 
4 س قال أبو العباس أحمد بن طاهر الدانى (۳۲٠ه):‏ والناس فى 
هذه الأحاديث ثلاث فرق» كل حزب بما لديهم فرحون: قوم تعاطوا معرفة 
فق :الا شان وكيفيّاتها. فما 0 0 ولا اتسعت له أفهامهم 
نقوه» وأبعدوه» وکوا كه وقالوا: 2 سيد انوا دوت تعالى مَنرَّه عن 
التشبيه! وهيهات»› أنتم أعلم آم الله؟ ا الله للا عما أخبر به 
رسوله» وما هو مطابق لما وصف به نفسه فى كتابه؟ وأثى يكون ذلك 
N EE‏ أن تقتة E‏ بمفة ار RE‏ ننه عدي 
الحذوث» تغالى الله عن ذلك غلوًا كبِيرًا. 


ولو رجع أحد من هؤلاء إلى نفسه» وعلم قصور علمه وعجزه عن 
إدارة ذاته» بأن يُطالبها بتصوّر حقيقة الروح» وصفة الإدراك في النوم» إذ 
يرى نفسه في البلاد النائية» وفي صعودٍ وهبوطء ويرى أنه يُبصر ويسمع 
ويتكلم» لأذعن ويئس من تصوير أفعال الإله الذي لا شبيه له ولا نظيرء 
وهو على کل شيءِ قدير. 
[«الإيماء إلى أطراف أحاديث الموطأ» (؟:/؟؟؟)] 
٠‏ س قال ابن تيمية (۷۲۸ه) كاه في «المجموع» :)587/١١(‏ 
فمن قال: إن علم الله کعلمی» أو قدرته کقدرتی» أو كلامه مثل کلامی» 
أو إرادته» ومحبته» ورضاه» وغضبه» مثل إرادتى» ومحبتى » ورضائى» 
وغضبي» أو استوائه على العرش كاستوائي» أو نزوله كنزولي» أو إتيانه 
كإتيانى» ونحو ذلك» فهذا قد شبه الله ومثله بخلقه تعالى الله عما يقولون؛ 
وهو َال خبيثٌ مُبطل» بل كافر. 





ومن قال: إن الله لسن .له علم» ولا قدرة. ولا کلام» ولا مشيئة» 
ولا سمعء ولا بصرء ولا محبة» ولا رضاء ولا غضبء. ولا استواء» ولا 
إتيان» ولا نزول» فقد عظّل أسماء الله الحسنى» وصفاته العلاء وألحد فى 
اشا الله وآياته» وهو ال خبيث مبطل. بل كافر. 


نل مذي الأقمة والشلت إثبات الات «وكفئ التشيسة 
بالمخلوقات» إثْبانًا بلا تشبيه» وتنزيهًا بلا تعطيل. اه 


تنسد: 


۰ 


لم يقنع أهل التأويل والتعطيل بنهي أهل السّنة والجماعة عن التشبيه 
والتمثيل» فأخذوا AE‏ ويصمونهم بوصم 


ع قال الإمام أحمد بن حنبل ناه : وقد رأيت لأهل الأهواء 
والبدع والخلاف أسماء شَيْعَةَ قبيحة يسمّون بها أهل السْنةء يُريدون بذلك 
عيبهم» والطعن عليهم» والوقيعة فيهم» والإزراء بهم عند السّفهاءء 
والجهال» أمّا الجهمية فإنهم يُسمّون أهل السّنة: المشبّهة! وكذب الجهمية 
أعداء الله» بل هم أوّلى بالتّشبيه. فالحمد لله الذي هدانا لهذاء وما كنا 
لنهتدي لولا أن هدانا الله» لقد جاءت رسل ربنا بالحق. 

[«إبطال التأويلات» ])41/١(‏ 

<> وقال ابن خزيمة كاه في «التوحيد» (ص*): من رمى أهل 

الآثان القائلين بكتاب ربهم» وسنة نبيهم بالتشبيه فقد قال الباطل والكذب 
والزُور والبهتان» وخالف الكتاب والسّنة» وخرج من لسان العرب. 

ع قال أبو زرعة الرَّازي له : فمن نسب الواصفين لربهم تبارك 
وتعالى بما وصف به نفسه في کتابه» ES‏ 
ولا تشبيه إلى التشبيه ؛ فهو مُعطلّ نافِ» ويستدل عليهم ب: بنسبتهم إياهم إلى 





التنبيهات الجليّة على الأخطاء العقديّة في شروح گي الشثة النبوية 


تشسه أنهم مُعطلة ناضة» كذلك كان أ قو لون منهم: عند الله د: 
التشبيه أنهم مُعطلة ناف لك كان أها ا يقولون منهم: عبد الله بن 
المبارك» ووكيع بن الجراح. 


[«الحجة في بيان المحجة» (ح/لاما) ] 


ع وقال ابن تيمية كه في «الفتوى الحموية» (ص*۳٥)»‏ و«مجموع 
الفتاوى») (5/ :)١١١‏ وكانوا إذا رأوا الرجل قد أغرق فى نفى التشبيه من 
غير إثبات الصفات قالوا: هذا جهمي معطل؛ وهذا او کلامهم» 
ف ا ی وآ ف من ا 
كذبًا منهم وافتراءً - حتى إن منهم من غلا ورمى الأنبياء صلوات الله 
وسلامه عليهم بذلك» حتى قال ثُمَامَة بن أشْرس من رؤساء الجهمية: ثلاثة 
من الأنبياء مشبهة 

موسى حيث قال : إن هی هی إل تلك » [الأعرّاف: 166]. 


دء بجو سم ر عاسم چ 


وعيسى حيك قال: #اتَعَلُ ما فى تسى ,ل علد ما فى شيك 
[المائدة: .]١١5‏ 


ومحمد حيث قال: «ينزل ربنا». 

وخ إل التهرلة تبعل عات ا ا ل مالك واضصهابه: 
والثورى وأصحابه» والأوزاعي وأصحابه» والشافعي وأصحابه» وأحمد 
وأصحابه» وإسحاق بن راهويه وأبي عبيد وغيرهم في قسم المشبّهة. اه 

قلت: ولهذا عدَّ أهل السنة من علامات أهل البدع تسمية أهل السنة 


ع قال البخاري که : من قال: فلان مُشبّه» علمنا أنه جهمى. 
[رواه اللالكائي في «اعتقاد أهل السنة» (١//!ا28١)]‏ 
ع قال أبو حاتم الرازي كث : وعلامة أهل البدع: الوقيعة في آهل 
الأثرء وعلامة الجهمية: أن يُسموا أهل السنة: مشبهة» ونابتة. 
[رواه اللالكائي في «اعتقاد أهل السنة» (١/؟18)]‏ 





وقال حرب الكرماني كاله في «السّنة» :)١١5(‏ وأمًا (الجهميّة): 
اهم يسنو آهل ال (مشبهة): 

وكيك الحو أعداء الله» بل هُم أولى بِالنَّسْبِيهِ والتّكذيبء افتروا 
على الله [35َ] الكذِبَء وقالوا على الله الرُورَ والإفك» وكفروا في 
قولهم.اه. 

قال الدارمي يانه في «نقضه على المريسي» (ص59١):‏ وكيف 
استجزت أن تسمى أهل السّنة وأهل المعرفة بصفات الله المقدسة: مشبهة 
إذ وصفوا الله ا بالأشياء التي أسماؤها موجودة 
في صفات بني آدم بلا تكييف» وأنت قد شبهت إلهك في يديه وسمعه 
وبصره بأعمى وأقطع» وتوهمت في معبودك ما توهمت في الأعمى 
والأقطع. فمعبودك في دعواك مجدع منقوص أعمى لا بصر له وأبكم لا 
كلام له» وأصم لا سمع له» وأجذم لا يدان له» ومقعد له حراك به» ولي 
هذا بصفة إله المصلين» فأنت أوحش مذهبًا في تشبيهك إلهك بهؤلاء 
العميان» والمقطوعين» أم هؤلاء الذين سميتهم مُشبهة أن وصفوه بما 
وصف به نفسه بلا تشبيه» فلولا أنها كلمة هي محنة الجهمية التي بها 
ينبزون المؤمنين ما سمينا مشبهًا غيرك لسماجة ما شبهت ومثلت. اه. 


لا لا لا 








اعلم أن إنكار السّلف الصّالح على من أنكر الصفات وعظلها أعظم 
من إنكارهم على المشبهة؛ «لأن مرض التعطيل أعظم من مرض التَّسْبِيه 
موصونا ينا اة هن مر تات نكال وإن كان مخطنًا في ذلك» خير 


[«درء التعارض» (١٠١/1١؟)]‏ 

ومما روي عن أهل السّنة في باب الإنكار على مُنكرة الصّفات: 

١‏ س قال الشّافعي (4١٠ه)‏ ينه وقد سئل عن صفات الله 
تعالى» وما يؤمن به فقال: لله تعالى أسماءٌ وصفاتٌ جاء بها كتابه. وأخبر 
بها نبيه يله أمتهء لا يسمٌ أحدٌ من خلق الله تعالى قامت عليه الحجة ردّها؛ 
لأن القرآن نزل بهاء وصح عن رسول الله ئي القول بهاء فإن خالف ذلك 
بعد ثبوت الحجة عليه فهو كافرٌ بالله تعالى. 

فأمّا قبل ثبوت الحجة عليه من جهة الخبر فمعذورٌ بالجهل؛ لأن علم 
ذلك لا يُدركٌ بالعقل» ولا بالرٌواية» ولا بالفكر. 

[«ذم التأويل» لابن قدامة (ص١١)»‏ و«طبقات الحنابلة» (؟14/5؟)] 


؟ س قال عبّاد بن العرَّام كَُنْهِ : قدم علينا شريك بن عبد الله 





070١ه)‏ فقلنا له: يا أبا عبد الله» إن عندنا قومًا من المعتزلة ينكرون هذه 
الأحاديث: (إن الله كك ينزل إلى سماء الدنيا»» «وإن أهل الجنة يرون 


ربهم). فحدثني شريك يشحو من عشرة أحاديثك في هذاء وقال: أمّا نحن 
فاخا ديننا عن أبناء التابعين» عن أصحاب رسول الله کيا فهم عمن 
أخذوه ؟! 
[رواه الدارقطني في «الصفات» (10)] 
قال : 
ارجعوا فضحوا تقبل الله منكم» فإني مضخ بالجعد بن درهم» إنه 
زعم أن الله کٹ لم يكلم موسى تكليمّاء ولم يتخذ إبراهيم خلیلاء تعالى الله 
عما يقول الجعد بن درهم علوًا كبيرًا. ثم نزل فذبحه. 
[رواه البخاري في «خلق أفعال العباد» (؟)2 والدارمي في «الرد على الجهمية» (؟١)2‏ والصابوني في 
«عقيدة أصحاب الحديث» (۳۷) وغيرهم ]. 
قلت: وقد تلقّى أهل العلم والسنة هذه القصة بالقبول والرضا. 
- وحدّثئنا بحديث في الرّؤية» أو غيره ‏ قال: من رأيتموه يُنكر هذه 
الأحاديث فاحسبوه من الجهمية. 
[رواه الدارقطني في «الصفات» (1)] 
۵ سڪ قال عبد الرحمن بن مهدي (90١ه)‏ كاله : من زعم أن الله 
تعالى لم يُكلّم موسى صلوات الله عليه» يُستتاب فإن تاب وإلا ضربت 
[رواه عبد الله بن أحمد في «السنة» (011)] 
5 دك قال على بن المدينى (5١1ه)‏ كاله : ما الذين قالوا: إن لله 
ولدَّاء أكفر من الذين قالوا: إن الله لا يتكلم. 
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وقال: احذر من المريسي وأصحابه فإن كلامهم يستجلب الزندقة» 
وأنا كلمت أستاذهم جهمًا فلم يُثبت أن في السّماء إلهًا. 
[رواه البخاري في «خلق أفعال العباد» (؟؟)] 
۷ سي قال نعیم بن حماد (114ه) که : من شبّه الله تعالى بشيء 
من خلقه فقد كفرء ومن أنكر ما وصف الله به نفسه فقد كفرء فليس فيما 
وصف الله تعالى به نفسه ولا رسوله ئه تشبيهًا. 
[رواه «اللالكائي» (31)» وانظر «العلو» للذهبي ])٤٩۹(‏ 
۸ س قال أبو معمر الهذلي ١۲۳ه)‏ ككثَنْه : من زعم أن الله لا 
يتكلم» ولا يسمعء ولا يُبصرء ولا یغضب» ولا يرضى - وذكر أشياء من 
هذه الصفات - فهو كافر بالله» إن رأيتموه على بئر فألقوه فيهاء فهذا دين الله 
ا ۰ 
[رواه ابن النجاد «الرد على من يقول القرآن مخلوق» ])٤(‏ 
4 سڪ قال أحمد بن حنبل (١٤۲ه)‏ كاه : ومن قال: إن الله لا 
يُرى في الآخرة» فهو جهمي» وقد كفر. 
[رواه ابن بطة في «الإبانة» (الردَ على الجهمية) ])٤١( )٥۳/۳(‏ 
ع وقال: من كذب بالرؤية فهو زنديق. 
[«طبقات الحنابلة» (١/40؟)]‏ 
٠‏ ده قال أبو بكر محمد بن إسحاق بن خُحزيمة (١١۳ه)‏ كاله : 
من لم يقر بأن الله یك على عرشه قد استوى فوق سبع سماواته فهو كافر 
بربه» حلال الدم يُستتاب فإن تاب وإلا ضربت عُنقه» وألقي على بعض 
الموائل حتن لا يتاذى.نه السبلمون :ولا المعاهدوق ينعن زافحة جره 
وكان ماله فيئًا لا يرثه أحدٌ من المسلمين إذ المسلم لا يرث الكافر كما قال 
النبي مَلةِ: «لا يرث المسلم الكافرء ولا الكافر المسلم». 


[رواه الصابوني في «عقيدة أصحاب الحديث» (59)] 





: سح قال أبو العباس محمد بن إسحاق الشَّراجٍ (7١لاه) كاش‎ ١ 
من لم يُقرٌ ويؤمن بأن الله تعالى : يعجب» ويضحك» وينو ل كل ليله إلى‎ 
السَّماءِ الدنيا فيقول: «مَن يسألني فاع فهو زنديق» كافرٌ» يستتاب» فإن‎ 
تاب وإِلّا ضُرِيَت عُنقهء ولا يُصلّى عليهء ولا يُدفن في مقابر المسلمين.‎ 

1 ۰ ل للذهبي (435)] 


۲ دك قال الآجري ( ۰ ھ) کا في «الشريعة» (ص۲٠۳):‏ من 
ادّعى أنه مسلم ثم رَّعم أن الله و لم يُكلم موسى فقد كفرء ستناب فان 
تاب وإِلّا فتل. 

فإن قال قائل: لم؟ قيل: لأنه رد القرآن وجحده» ورد السَّنةء 
وخالف جميع علماء المسلمين» وزاغ عن الحقّء. وكان ممن قال الله كك : 

ومن يشاقن ليسول من بَعَدِ ما بين له الْهَدَى ويم عَبْرَ سيل الْمُؤّمِنينَ ولو مَا 
0 وله ث2 رسەت ت @4 [التّسَاء: ]١١٠١‏ . 

١1‏ ص قال ابن بظة (۳۸۷ه) كاه في «الإبانة» (الرد على 
الجهمية) :)١11/(‏ الجهميٌ يدفع هذه الصّفات كُلَّها ويُنكرهاء ويرد نص 
التنزيل» وصحيح السّنة» ويزعم أن الله تعالى لا يغضب» ولا يرضى» ولا 
يُحبّء ولا يكره» وإنما يريد بدفع الصّفات وإنكارها جحد الموصوف بها 


لا لا لا 
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السبحمث الساوس 


لا اختلاف في مسائل الا عتقاد 





نقل غير واحدٍ من أهل العلم اتفاق السّلف الصّالح على مسائل 
الاعتقادء وأَنَّه لم يخالفهم فين ل أهل الأهواء والبدع ممن اتبع غير سبيل 
ومن ذلك: 
١‏ سي قال محمد بن إسماعيل البخاري (107ه) ذه : لقيت أكثر 
من آلف رجل من أهل العلم» آهل الحجازء ومكة» والمدينة» والكوفة. . 
لقيتهم کرات قرنا بعد قرن... أدركتهم وهم متوافرون منذ أكثر من ست 
وأرسعون سنة > ثم اذكو أشتماء أهل العم انين العقى يهلم في :تلك 
الأمصارء ثم قال: واكتفينا بتسمية هؤلاءِ كي يكون مُختصرًا. . فما رأيت 
واحدًا منهم يختلف في هذه الأشياء:.. وذكر عقيدة أهل السْنة» ومنها 
قوله: وأن القرآن كلام اشهلله غير مخلوق» لقوله: #إرك ریک اله اى 
علق المسلراف ا القت عن الع ی ايل ار 
يما [الأعرّاف: 04]. 
[روه اللالكائي (؟7١)]‏ 
؟ سڪ قال محمد بن خفيف (الالاه) يته في كتابه الذي سماه: 
«اعتقاد التوحيد بإثبات الأسماء والصّفات» قال في آخر خطبته: فاتفقت 
أقوال المهاجرين والأنصار في توحيد الله عر وجل» ومعرفة أسمائه وصفاته 








وقضائه» قولًا واحدّاء وشرعًا ظاهرًاء وهم الذين نقلوا عن رسول الله كله 
ذلك حتى قال : «عليكم بستتي ..)» وذكر الحديث. وحديث: «لعنّ الله مَن 
أحدتّ حَدَنًا). 


قال: فكانت كلمةٌ الصّحابة على الاتفاق من غير اختلاف ‏ وهم 
الذين أمرنا بالأخذٍ عنهم إذ لم يختلفوا بحمد الله تعالى في أحكام التوحيدِ» 
وأصول الدّين من «الأسماء والصفات» كما اختلفوا في الفروع. 

ولو كان منهم في ذلك اختلافٌ لتُْقِلَ إلينا كما نْقِل سائر الاختلافء 
فاستقرّ صحة ذلك عند خاصّتهم وعامتهم؛ حنّى آذوا ذلك إلى التّابعين 
لهم بإحسان» فاستقرٌ صحة ذلك عند العلماء المعروفين؛ حتّى نقلوا ذلك 
قرنًا بعد قرن؛ لأن الاختلاف كان عندهم في الأصل كفرًا. ولله المنّة. اه 

[«مجموع الفتاوى» لابن تيمية (7/78)] 

۴ س قال ابن تيمية (8الاه) ته في «الفتاوى) (5/ :)۳۹٤‏ 

وأما الذي أقوله الآن وأكتبه ‏ وإن كُنتُ لم أكتبه فيما تقدَّمَ من 
أجوبتي» وإِنْما أقوله في كثير من المجالس: إن جميع ما في القرآنٍ من آياتِ 
ا اختلاف في تأويلها. 

وقد طالعت التفاسير المنقولة عن الصّحابة» وما رووه من الحديث» 
ووقفت من ذلك على ما شاء الله تعالى من الكتب الكبار» والضّعْارِء أكثر 
بو اة تقر فلم اج إلى ساعني هد عن أخر رفن الصتحاية أنه 
تأوّل شيئًا من آيات الصّفاتء أو أحاديث الصّفاتء بخلافي مُقتضاها 
المفهوم المعروف؛ بل عنهم من تقرير ذلك وتثبيته وبيان أن ذلك من 
صفات الله ما يُخالف كلام المتأوّلين ما لا يحصيه إلا الله ... إلخ. 


ل ليا 
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(لمبجمت السابع: 


لا اجتهاد في مسائل الا عتقاد 





أجمع أهل السّنة والجماعة على أنه لا اجتهاد في مسائل الاعتقادء 
وأنه لا مجال للرأي وإعمال العقل فيهاء وأنه لا يسع المسلم فيها إلا 
اا والاتباع لعقيدة السَّلف الصّالحء وأنه من لم يسعه ما وسعهم فلا 
وسّع الله عليه كما قال الأوزاعي (١١٠ه)‏ كاه : (اصبر نفسك على 
السنة» وقف حيث وقف القوم» وقل بما قالواء وكف عما كقوا عنه. 
واسلك سبيل سلفك الصّالح فإنه يسعك ما وسعهم). 


[رواه اللالكائي في «اعتقاد أهل السّنة» (6١؟)]‏ 


واعلم أن من الأقوال المرذولة المخذولة؛ القول بالاجتهاد في مسائل 
الاعتقاد» وأن المجتهد فيها على خلاف ما عليه أهل السَّنةِ والجماعة 
مغفورٌ له. بل ومأجور أجرًا واحدًا على اجتهاده ذلك الذي خالف به 
إجماع أهل السنة» حنّى قيل في ابن حزم: (جهمي جلد؛ ولكنه اجتهد 
فأخطأ فله أجرٌ واحد)!! 


وإن أردت بيان فساد هذا القول» فقس عليه القول في الجهم بن 
صفوان» وبشر المريسي»ء وواصل بن عطاء» وعمرو بن عبید» والكرابيسي» 
وغيلان القدري» وغيرهم من أئمة الكفر والصَّلالء بل وجميع طوائف أهل 
البدع والإلحاد»ء فإن ما وقعوا فيه من مخالفة الصّراط المستقيم» واتباع غير 
سبيل المؤمنين في - الغالب ‏ كان عن طريق الاجتهاد في مسائل الاعتقاد. 








واعلم أن حقيقة هذا القول يُفضي إلى تعطيل باب الولاء والبراءء 
والأسماء والأحكام» والرد على المخالف» فليس هناك مبتدعٌ بل ولا 
كافر» لأن الكل مجتهدٌ مغفورٌ له» بل ومأجور على اجتهاده وبدعته. والله 
السات 


وكلام أهل السّنة من المتقدّمين والمتأخرين في الردٌ على هذا القول» 
وان اياده كتير معدا ارو الع ما فلن و حه الأطالة قينا 

١‏ س عن الحسن كله قال: مر بى أنس بن مالك وليه - وقد 
ا ای ركرة ب اة ا فا مح تنلعا على ال 
وهو مریض» فأبلغه عنه. 

فقال: إنه يقول: ألم أستعمل عبيد الله على فارس ؟! ألم أستعمل روَادًا 
على دار الرّزق ؟! ألم أستعمل عبد الرحمن على الدّيوان وبيتٍ المال؟! 

فقال أبو بكرة به : هل زاد على أن أدخلهم الثَّار ؟! 

فقال انس وب : إلى لا أعلمه: إلا مجتهدًا: 

قال الشّيِحُ: أقعدوني. فقال: قُلتَ: إِنّي لا أعلمه إلا مُجتهدًا! وأهل 
حروراء [يعني : الخوارج] قد اجتهدوا؛ أفأصابواء أم أخطأوا ؟! 

قال الحسن : فرجعنا مَخصّومين. 

[«مسائل» صالح بن أحمد »)۸۷٤(‏ و«تهذيب الكمال» (١٠؟7/5)]‏ 

۲ سه قال الشافعي كه : والله لأن يفتي العالم» فيقال: أخطأ 
العالم» خيرٌ له من أن يتكلم فيّقال: زنديق» وما شيء أبغض إلى من 
الكلام وأهله. 

قال اذهب فق اال 0۹/۱ هذا دان على أن دهن ای 
عبد الله أن الط فى اعون ليس كالخطأ في الاجتهاد في الفروع. ا 

۳ سڪ قال عثمان بن سعيد الدارمي ( ٠ه)‏ اه فى «نقضه على 
المريسي» (05): وأمّا ما ذكرت من اجتهاد الرأي في e.‏ صفات الله ؛ 
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فإنّا لا نجيز اجتهاد الرّأي في كثير من الفرائض والأحكام التي نراها 
بأعينناء ونسمع في آذانناء فكيف في صفات الله التي لم ترها العيون» 
وقصرت عنها الظنون؟. اه 

٤‏ س قال ابن منده (940اه) یناه فی «التوحيد) :)۳۱٤/۱(‏ ذكر 
الدليل على أن المجتهدَ المخطئ في معرفة الله كك ووحدانيته كالمعاند.اه 

۵ س قال ابن أبى زيد القيروانى (85/#ه) کنل فى «كتاب 
الجامع» (ص54١):‏ ومن ل أهل ال ره لآ يعدن هد 5 اجتهاده 
إلى بدعة؛ لأن الخوارج اجتهدوا في التأويل فلم يُعذرواء إذ خرجوا 
بتأويلهم عن الصّحابة» فسماهم عليه السّلام: مارقين من الدين» وجعل 
المجتهد في الأحكام مأجورًا وإن أخطأ. اه 

٦‏ حي قال عبيد الله بن سعيد السجزي (٤٤٤ه)‏ اه في «رسالته 
فى الرد على من نكو الحرف والصوت» (ص457): وقال عمر» وسهل بن 
8 وكا : اتهموا الرّأي على الدّين. 

ولا مخالف لهما من الصحابة» وقد كانا يجتهدان في الفروع» فعلم 
أنهما أرادا بذلك المنع من الرجوع إلى العقل في المعتقدات. اه. 

۷ سڪ قال يوسف بن عبد الهادي الشهير بابن المبرد (۹٠۹ه)‏ كاه 
في «جمع الجيوش والعساكر»: فإن باب الصفات موقوف على النقل 
والتقليد لا على الاجتهاد» وكل العلم يسوغ فيه الاجتهاد إلا هذا.اه. 

۸ س قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ (197١ه)‏ 
كشو في [«منهاج التأسيس والتقديس في كشف شبهات داود بن جرجيس» 
(ص۱۸)] : 

المسائل التي يسقط الذمّ عن المخطئ فيها إذا اجتهد واتقى الله ما 
استطاع هي: المسائل الاجتهادية» أي التي يسوغ الاجتهاد فيهاء أو ما 
يخفى دليله في نفسه» ولا يعرفه إلا الآحادء بخلاف ما عُلِمَ بالضرورة من 





دين الإسلام : كمعرفة الله بصفاته» وأسمائه. وأفعاله. وربوبيته» ب 
ا وكتوحيده اال العبد» وعباداته» فاي اجتهاد يسوع هنا؟ و 


خفاء ولبس فيه ؟ 


ولیس يصح في الأذهان شيءَ إذا احتاج التهار إلى دلسيحتلن 


وجميع الكفارء إلا من عاند منهمء قد أخطأوا في هذا الباب 
واشتبه عليهم» أفيقال بعذرهم وعدم تأثيمهم أو أجرهم ؟؟! 

سبحان الله! ما أقبح الجهل وما أبشعه. اه 

۹ ص قال الشيخ سليمان بن سَحمان (759١ه)‏ یاه في «اجتماع 
أهل السّنة النبوية على تكفير المعطلة الجهمية» ( ص۸٤۱‏ - :)١108‏ 
فالشخص المعيّن إذا صدر منه ما يُوجب كفره من الأمور التي هي معلومة 
بالضرورة» مثل : عبادة غير الله سبحانه» ومثل: جحد علو الله على خلقه. 
ونفي صفات كماله» ونعوت جلاله الذاتية والفعلية» ومسألة علمه 
بالحوادث» والكائنات قبل كونها. 


فإن المنع من التكفير» والتأثيم بالخطأ. والجهل في هذا كله رذ على 
من كفر مُعطّلة الا ومغظلة لر وة ومعطلة لاسا لفات 
ومُعطلة إفراده تعالى بالإلهية» والقائلين بأن الله لا يعلم الكائنات قبل 
كونهاء كغلاة القدرية» ومن قال بإسناد الحوادث إلى الكواكب العلوية» 
ومن قال بالأصلين النور والظلمة» فإن من التزم هذا كله فهو أكفر وأضل 
من اليهود والنصارى. 

وهل أوقع الاتحادية والحلولية فيما هم عليه من الكفر البواح» 
والشرك العظيم» والتعطيل لحقيقة وجود رب العالمين إلا خطأهم في هذا 
الباب الذي اجتهدوا فيه فضلوا وأضلوا عن سواء السبيل ؟ 


وهل تل الحلّاجَ باتفاق أهل الفتوى على قتله إلا ضلالُ اجتهاده ؟ 
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وهل كفر القرامطة» وانتحلوا ما انتحلوه من الفضائح الشنيعة» وخلع 
ربقة الشريعة إلا باجتهادهم فيما زعموا ؟ 

وهل قالت الرافضة ما قالت» واستباحت ما استباحت من الكفرء 
والشرك» وعبادة الأئمة الاثني عشر وغيرهم» ومسبة أصحاب رسول الله كَل 
وأمّ المؤمنين» إلا باجتهادهم فيما زعموا ؟ 

فليس كل اجتهادٍء وخطأ. وجهل مغفورًا لا يُكمّر ولا فاعله» 
هذا على سبيل التنبيه» وإِلّا فالمقام يحتمل بسطًا أكثر من هذا. اه 

٠‏ حي قال الشيخ ابن باز كاله في «مجموع الفتاوى» (دار الوطن 
1 ب فی برد ل غلى من يدف ترك التكنير بدعرى الاتجدهاد! !ده ثم 
يقال - أيضًا - لهذا الرّجل وأمثاله : 

قد أجمع علماء المسلمين من عهد الصحابة وؤ إلى يومنا هذا على 
أن الاجتهاد محلّه المسائل الفرعية التي لا نص فيهاء أما العقيدة. 
0 التي فيها رد 0 ال e‏ فلکت 


وقد تصن العلماء ذلك في 3 علقت ن المذاهت المدعة :اه 


لا لا لا 
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أكثر المبارتفورج عند شرحه لأحاديث الصّفات وغيرها من مسائل 
الاعتقاد» من النقل عن أهل الكلام من الجهمية والأشاعرة وغيرهم من 
أهل البدع» مما جعله يضطرب كثيرًا في هذا الباب. 

وهذا حال كثير من المتأخرين ممن اشتغل بالتّصنيف في الاعتقادء 
واللخبيرة _الحديف: تراهم ينظرون في كتب أهل الكلام» وينقلون من 
مصنفاتهم دون علم وتحقيق بأصول اعتقاد أهل السنة والجماعة! 

ومع حسن ظَنَّ بمن ينقلُون عنهم ! 

فيقعون في تلبيسهم» ومخالفاتهم لأهل السّنة في أصول اعتقادهم. 

وذلك كما فعل صدّيق حسن خان في تفسيره «فتح البيان»» و«عون 
الباري»» فكتب إليه الشيخ حمد بن عتيق ‏ كن - نصيحة مطوّلةَ» بيّن له فيها 
ما وقع فيه من مخالفاتٍ لاعتقاد أهل السّنة والجماعة» ومما جاء فيها : 

«.. أنك أحسنت الظنّ ببعض المتكلمة» وأخذتَ من عباراتهم بعضًا 
بلفظه» وبعضًا بمعناه» فدخل عليك شيء من ذلك ولم تمعن النظرء وفيها 
لهم عبارات مزخرفة» فيها الداء العضال ... وقد سلكتم في هذا التفسير 
في مواضع منه مسلك أهل التأويل» مع أنه قد وصل إلينا لكم رسالة في ذم 
التأويل مُختصرة! وهي كافية» ومُطلعة على أن ما وقع في التفسير صدر من 
غير تأمل» وأنه مع ذلك قليل» وكذلك في التفسير من مخالفة أهل التأويل 
مكيدل على 3لا 
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واعلم - أرشدك الله أن الذي جرينا عليه: أنه إذا وصل إلينا شيء من 
المصنفات في التفسيرء أو شرح الحديث» اختبرناه» واعتبرنا معتقده: في 
العلوّء والصفات» والأفعال. فوجدنا الغالب على كثير من المتأخرين» أو 
أكثرهم. مذهب الأشاعرة» الذي حاصله: نفي العلوٌء وتأويل الآيات في هذا 
الباب بالتأويلات الموروثة عن بشر المريسي وأضرابه من أهل البدع 
والصّلال» ومن نظر في شروح البخاري» ومسلم ونحوهماء وجد ذلك. 

وأما ما صنّفَ في الأصولء والعقائدء فالأمر فيه ظاهرٌ لذوي 
الألباب» فمن رزقه الله - بصيرة» ونورًاء وأمعن النظر فيما قالوه» وعرضه 
علق انا اه عن . الله د ومول كل وما عليه أهن ال اله تيو 
المنافاة بينهما» وعرف ذلك كما يعرف الفرق بين الليل والنهار. 

فأعرض عما قالوه» وأقبلَ على الكتاب» والسنة» وما عليه سلف 
الأمة وأئمّتهاء ففيه الشفاء والمقتع. 

وتن المسكفية دك عله الله وها ,عله المكليرة: ويشتاره 
ويقرره! 

فلما اعتبرنا هذا التفسير وجدناك: 

وافقتهم في ذكر المذهبين» وخالفتهم في اخثباز ما عليه السلف: 
وتقرره» وليتك اقتصرت على ذلك ولم تكبّر هذا الكتاب بمذهب أهل 
البدع : 

)١‏ فإنه لا خير في أكثره. 

؟) وما فيه من شيء صحيح؛ فقد وجد في كلام السّلف» وأئمة 
السّنة ما يغني عنه بعبارات ينشرح لها الصدر . 

[وانظر تمام الرّسالة في [«هداية الطريق من رسائل وفتاوى الشيخ حمد بن عتيق» (ص25١)]‏ 


تلت: ولمّا علم أهل السّنة ما في النظر في كتب أهل الكلام من 





التلبيس والتمويه» وما يقع فيه الناظر فيها من السْبّه ما يخفى على كثيرٍ من 
0 منهم أهل السّنة أشدٌ تحذير. 


ولأنهه سوا من أهل العلم تي ا لي 
قال ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» :)4٤١/۲(‏ أجمع 
أهل الفقه» والآثار من جميع الأمصار؛ أن أهل الكلام أهل بدع» وزيغ› 
ولا يُعَذّونَ عند الجميع في طبقات الفقهاءء وإنَّما العلماء أهل الأثرء 
وإليك بعض نصوص أهل السّنة والجماعة في التهي عن أهل الكلام» 
والنظر في كتبهم› والتحذير منها: 
ع قال مالك كه لرجل يسأله عن القرآن : 
لعلك من أصحاب عمزق بن يله لعن الله عَمَرَاء فإنه ابتدع هذه 
البدعة من الكلام» ولو كان الكلام علماً لتكلّم فيه الصحابة والتابعون» كما 
تكلموا في الأحكام» والشرائع» ولكنه باطل على باطل. 
[«مختصر الحجة على تارك المحجة» (؟1؟)] 
e‏ 
[«الحلية» )1)74 
ع8 وقال أحمد بن حنبل كه : لا يفلح صاحب كلام آنا ولا 


تكاد ترى أحدًا نظر في الكلام إلا وفي قلبه دَغَل. 
[«جامع بيان العلم وفضله» (كحلاا)]. 





التنبيهات ال جليّة على الأخطاء العقديّة في شروح گي الشثة النبوية 


ع وقال ‏ أيضًا ‏ عن أهل البدع: إنما بلاؤهم من هذه الكتب» 
التي وضعوها وتركوا الآثار. 


[«السير» (۸۲/۱۲)] 

وقال: لا تجالسوا أصحاب الكلام؛ وإن ذَبُوا عن السنّةء لا يؤول 
أمرهم إلى خير. 

[«طبقات الحنابلة» (؟/405)] 

ج» 00 ناه 5 أدهم (١ه)‏ اة : كثرة النظر إلى الباطل ؛ 


[«الحلية» (8/؟؟)] 


ع وقال أبو محمد ابن أبي حاتم (۳۲۷ه): سمعت أبي (۲۷۷ه) وأبا 
ا 23 ): يأمران بهجر أهل الزيغ والبدع» ودرا في ذلك أشد 
تغليظ» ويُنكران وضع الكتب برآي في غير آثارء وينهيان عن مجالسة أهل 
الكلام: والنظر في كتب المتكلمين» ويقولان: لا يفلح صاحب مم أبدًا. 
[اللالكائي (۳۲۲)] 
ع وعن بشر بن أحمد أبي سهل الإسفرائيني: وقيل له: إنما أتعلم 
الكلام لأعرف به الدين» فغضب. وقال: أو كان السلف من علمائنا 
كمازًا ؟! 
[«ذم الكلام» للهروي (۲۷۳)] 
قلث: وذم السّلف ونهيهم عن علم الكلام والرّأي» والنظر فيهماء 
إجماع منهم ليس ها هنا مكان بسطهء فانظر کتاب : «ذم الكلام» للهروي. 
ح> قال الشيخ حمد بن عت عتيق (١١١١اه)‏ اه في «الدرر السنية» 
(۳/ ۷): (ولیحذر طالب ا من كتب أهل البدع ؛ كالأشاعرةة 
والمعتزلة ونحوهمء فإن فيها من التشكيك» والإيهام» ومخالفة نصوص 
الكتاب والسنة» ما أخرج كثيرًا من النّاس عن الصّراط المستقيم» نعوذ بالله 
من الخذلان). اه. 








التنبيهات على كتاب «خفة الأحوذي» 





التببهات 


عيدب 


«تحفة الأحو ذي» 








1 


18 


ت 


1 


س 


ة على الأخطاء العة 


507 جک 
یه کي : سرون ج 


ب الشتة النبوي 


يه 





التنبيهات على كتاب «خفة الأحوذي» 





)٤٤٥(‏ عن أبي مزير# ولق أن رسشول: اله كله قال ازل الله 
تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يمضي ثُلتُ الليل الأول. . ..» 
الحديث. 

@ قال المبارستفورج في :)٥۲٤/۲(‏ 

(قد اختَلِفَ في معنى النزول على أقوال: 

فمنهم من حمله على ظاهره و حقيقته, وهم | لمشيّهة ‏ تعالى الله عن 
قولهم. 

وه من انكر ضخة الاحاديث الؤاردة فى ذلك حمل وهم الموارع 
والمعتزلة»ء وهو مكابرة. 

ومنهم مَنْ أؤله. 

ومنهم من أجراه على ما ورد مؤمنًا به على طريق الإجمالء 
منرّمًا الله تعالى عن الكيفية والتشبيه» وهم جمهور السَّلفء ونقله البيهقي 
عن الأئمة الأريعة, والسّفيانين» والحمادين» والأوزاعي» والليث وغيرهم. 


وهذا القول هو الحقٌّ فعليك اتباع جمهور السّلفء وإيّاك أن تكون من 
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للا تلت: هنا عدّة تنبيهات: 

تك الق الذى عليه اهل السّنة والجماعة هو إمران تضصوض 
الصّفات على ظاهرهاء مع إثبات حقائقها اللائقة بالله تعالى» من غير 
تحريي». ولا تعطيل» ومن غير تكييي». ولا تمثيل - كما تقدم بيانه في 
المقدمة . 

وليس حمل نصوص الصّفات على ظاهرها وحقيقتها اللائقة بالله 
تعالى بقول المشبّهة كما زعم الشّارحء فانتبه ولا تكن من الغافلين. 

وقد تقدم إنكار أئمة أهل السّنة على من وصم أهل السّنة مثبتة 
الصفات بالتشبيه» وأن ذلك من علامات الجهمية مؤولة الصّفات. 

۲ ستيه الذي اختاره الشَّارِح من الإيمان بنصوص الصّفات على 
طريق الإجمال؛ هو قول مُفوّضة معاني صفات الربّ كقْء ممن يفرّضون 
معانيهاء ولا يثبتون حقائقهاء وقد تبع في ذلك البيهقي في كتابه «الأسماء 
والصفات» .)١١١5/7”(‏ 

والبيهقي في هذه الصفة وغيرها من صفات الله تعالى الفعلية قد سلك 
فيها مسلك أئمته الأشعرية!! 

فمرة ينقل عن أئمته تأويلها وتحريفها. . 

ومرة ينقل عنهم تفويض معانيها مع ترك الإيمان بحقيقتها وظاهرهاء 
وينسب ذلك إلى أئمة أهل السنة! ومن خالفها إلى التجسيم والتشبيه!! 

وسيأتي زيادة بيان في الكلام عن إثبات صفة النزول لله تعالى في 
التنبيه (؟7١)‏ من التنبيهات على «عون المعبود». 

۳ دي البيهقي من أئمّة الأشاعرة كما لا يخفى على كل ذي بصيرة 
وعلم» كما نسبه إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية كه في «العقيدة 
الأصفهانية» (ص8١٠١).‏ و«درء التعارض» (۷/ 77). 

وقد ألّف في تقرير مذهب الأشاعرة» والردٌ على أهل السّنة في 
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مسائل التوحيد والاعتقاد» كثيرًا من المصنفات متأثرًا بذلك بشيخه إمام 


الأشاعرة فى وقته ابن فورك (5٠5ه).‏ 


قال المعلمى اه فى «التنكيل» :)۲٤١ /١(‏ والبيهقى أرعبته شقاشق 
أستاذة: اين شرك الي الذي حذا حذو ابن الثلجي في كتابه الذي 
صنفه في تحريف أحاديث الصّفات» والطّعن فيها. اه 

وقال - أيضًا ‏ (۲/ :)٤١‏ وإني والله ما آسى على ابن فورك! وإِنَّما 
آسى على مسحوره البيهقي الذي امتلأ من تهويلات ابن فورك وغيره رُعبًا؛ 
فاستسلم لهمء وانقاد ورائهم. اه 

تلت وقد صنف البيهقي على طريقة الأشاعرة عدَّة كتب» ومن 
أشهرها: «الأسماء والصّفات»» و«الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرّشاداء 
و«القضاء والقدر»» وغيرها. 

[انظر كتاب «البيهقي وموقفه من الإلهيات» (۲۸۹ -97؟)] 

٤‏ حي نسبة التفويض إلى أئمة أهل السّنة والجماعة كما يحكيه عنهم 
كثير من متأخري الأشاعرة من الكذب عليهم ‏ كما سبق بيانه في المقدمة - 
وأقوالهم في إثبات حقيقة الصّفات متواترة» وليس فيها ‏ ولله الحمد ‏ ما 
يوهم التفويض؛ إلا عند الذين يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء 
تأويله. 

وانظر إن أردت زيادة بيان في هذه المسألة في كتابي: «الاحتجاج 
بالآثار السّلفية على إثبات الصفات الإلهية والرد على المفوضة والمشبهة 
والجهمية» (ص۲۸) (فصل في بُطلان ما اذَّعاهُ بعض المُتأخُرين مِن نسبةٍ 
مذهب التفويض إلى السّلف الصّالح). 


لك لجا 
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(YAY)‏ عن 5 هريرة ويب أن رسول الله E‏ قال: البجمع 
الاس يوم القيامة في صعيدٍ واحدء. ثم يطلع عليهم رب العالمين فيقول: آلا 
يتبع كل إنسان ما كانوا يعبدون . ..» الحديث بطوله» وفيه: 

«حتّى إذا أوعبوا فيها - يعني : النار - وصع الرحمن قدمه فيهاء وأزوي 
بعضها إلى بعض 2 ثم قال: قط قالت: قط قط..». الحديث. 

@ قال المبارستفورج في ۲۷٦/۷(‏ - ۲۷۷): 

«وضع الرحمن قدمه فيها»» وفي رواية لمسلم : «رخله». 

قال القاري: مذهب السّلف التسليم والتّفويض مع التنزيه» وأرباب 
التّأويل من الخلف يقولون : المراد بالقدم .. وذكر تأويلاتهم ثم نقل كلامًا 
من «شرح السّنة» في الإثبات. 

ثم قال القاري: وهو الموافق لمذهب الإمام مالك ككَُنْهُء ولطريق 
إمامنا الأعظم على ما أشار إليه في «الفقه الأكبر»» فالتّسليم أسلمء والله 
تعالى أعلم. 

قال المبارمجفور: الأمر كما قال القاري» فلا شك أن التسليم 
والتفويض هو الأسلم» بل المتعين! اههف. 
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تلت : هنا عذة تنبب ت 


١‏ س إذا قال لك المؤول فى نصوص الصّفات: (بالتّفويض» 
والتّسليم) 0 شقانت - التفويض المذموم عند أهل 
السنة» وهو تفويض معاني الصّفات كما قال قائلهم : 
وكلّ نص أَوْهَمَ الكّشبيها أله أو فوص ورم تنزيها 

۲ س لا يخفى أن (على قاري) من كبار أئمة الماتريدية الأحناف 
المخالفين لأهل ا في أبواب الاعتقاد» وخاصةً في باب 
ال مات والففات. ش ش 

[انظر كتاب: «الماتريدية» لشمس الدين السّلفي الأفغاني ])۳١١/١(‏ 

وقد أكثر المبار فور من تتبّعه في مسائل الصّفات في شرحه هذاء 
وتعقّبه في أكثرها ببيان مخالفته لأهل ااا 

[انظر: في شرحه هذا (۳۳۷/7) و )۳٤٥⁄۸(‏ و )٤۱۳⁄۹(‏ وغيرها!] 

۳ س ومن أقوال علي القاري بالتّفويض والتأويل كما في هذا 
الشرح» قوله (۹/ :)٠٠١‏ (فمذهب السّلف في أمثال هذا الحديث ‏ يعني : 
حديث الصّورة » إذا صحّ» أن يؤمن بظاهره» ولا يُفسّر بما يُفسّر به 
صفات الخلق» بل ينفى عنه الكيفية» ويُوكل علم باطنه لله تعالى» فإنه يري 
رسوله ييه ما يشاء من وراء أستار الغيب» بما لا سبيل لعقولنا إلى إدراكه؛ 
لكن ترك التأويل في هذا الزمان» مظنّة الفتنة في عقائد الئّاس» لفشو 
اعتقادات الصّلال» وأن تأوّل بما يُوافق الشَّرع على وجه الاحتمال لا 
القطع› حتّی لا يحمل على ما لا يجوز شرعًاء فله وجه ..). اه 

وقد تعقّبه المبارمجفور! فقال: أما القول: (بأن ترك التأويل فى هذا 
الرّمان مظئّة الفتنة فى عقاتد الاس لفشو ااا ت الول ا 
التفات إليه.اه. ۰ 
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قلت: ولم يتعقّبه على قوله: (ويوكل علم باطنه لله تعالى)!! فان هذا 
هو التفويض المذموم كما تقدم التنبيه عليه في المقدمة. 

٤‏ س قول المبارمتفورج في إثبات صفة القَّدَم لله كك : (بالتسليم» 
والتّفويض)؛ إن أراد به تفويض الكيفية» مع إثبات حقيقة معناها اللائقة 
قله نيو سن وضوات “وهو ذهب أغل الب والجماعة 





وإن أراد به ما يريده كثير من المتأخرين من مُوْوّلة الصفات» من 
تفويض المعاني» فهو ضلالٌ غير حقٌّء والله أعلم. 

۵ س وقول القاري: (وهو الموافق لطريق إمامنا الأعظم على ما 
أشار إليه في «الفقه الأكبر»). يعني : أبا حنيفة النعمان إمام أهل الرأي 
(١١٠١ه)»‏ وكتابه «الفقه الأكبر» عمدة عند الأحناف في أبواب السّنة 
والاعتقاد» وقد شرحه علي القاري وسلك فيه مسلك الجهمية والماتريدية 
في أبواب الاعتقاد. ۰ 

وانظر تحقيقي لكتاب «السّنة» لعبد الله ابن الإمام أحمد رحمهما الله 
تعالى (ص١١١)‏ (باب ما حفظت عن أبي يه وغيره من المشايخ 
رحمهم الله في أبي حنيفة). 


لا لا لا 
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التنبيى الثالت: 
SA‏ 





(باب ما جاء في رؤية الرب تبارك وتعالى). 


3 


@ قال المبارستفورج في (۷/ 576): 


(قال ابن بطال: ذهب أهل السّنة» وجمهور الأمّة, إلى جواز رؤية الله 
في الآخرة» ومنعه الخوارج والمعتزلة وبعض المرجئة.. 

قال القّرطبي: اشترط التّفاة في الرّؤية شُروطًا عقليّة» تخبط بهم: 
المخصوصة» والمُقابلة» واتصال الأشعة» وزوال الموانع» كالبُعد» والحُجب في 
تخبط وتَحكم» وأهل السّنة لا يشترطون شينًا من ذلك سوى وجود المرئي» 
وأن الرّؤية إدراك يخلقه الله تعالى للرائي» فيرى المرئي» وتقترن بها أحوال 
يجوز تبدلهاء والعلم عند الله تعالى). اه. 

تلت: هنا عدة تنبيهات: 


١‏ س نقل المباركفوري كلام أهل التأويل ولم يتعقّبه بشيء!! 
وابن بطال والقرطبي من كبار أكمة الأشاعرة!! 


فابن بطال هو علي بن خلف القرطبي المالكي (559ه) صاحب شرح 
البخاري» وقد نشر في عشر مجلدات. وهو أشعري المعتقد» سلك في 


كتابه هذا مسلك أهل التأويل والتحريف في جميع صفات الله تعالى. 
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والقرطبي هو أحمد بن عمر بن إبراهيم المالكي (5057ه) صاحب 
كتاب «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم»» وقد نشر في (۸) 


وهو من كبار الأشاعرة المعظّلة» وكثيرًا ما يتهم أهل السّنة من مثبتة 
الصفات بالتجسيم والتشيه على طريقة الجهمية» e‏ 
.. القطع بأن هذه الظواهر الواردة في الكتاب والسنة الموهمة للتجسيم 
والتشبيه يستحيل حملها على ظواهرها؛ لما يعارضها من ظواهر أخر كما 
قد قرّره أئمتنا في كتبهم» ولما دل العقل الصريح عليه 

والأعجب من ذلك أن يحكى الخلاف فى كفر من أثبت صفات الله 
تعالى على حقيقتهاء فقال (5”/ : قوله: (إذا رأيتم الذين بتبعون ما 
تشابه منه فأولئك الذين سماهم الله فاحذروهم)» يعني: يتبعونه ويجمعونه 
طلبًا للتشكيك في القرآن. وإضلالا للعوام» كما فعلته الزنادقة» والقرامطة 
الطاعنون فى القرآن. أو طلبًا لاعتقاد ظواهر المتشابه كما فعلته المجسمة 
الذين عخفر 1 تماق اكد والسّنة مما يوهم ظاهره الجسمية» حتى 
اعتقدوا: أن الباري تعالى جسم مجسم» وصورة مصوّرة ذات وجه» 
وعين» ويد» وجنب» ورجل» وإصبع. تعالى الله عن ذلك فحذر النبي وك 
من سلوك طريقهم(!!). 

فأمّا القسم الأول: فلا شك في كفرهم»ء وأن حكم الله فيهم القتل 
من غير استابة: 

وأما القسم الثاني : فالصحيح القول سكا إذ لا فرق بينهم وبين 
عبّاد الأصنام والعيور اواد اا رل كما نعل بم 
أو اه. 


قلت: فهل مثل هذا يُنقل كلامه في صفات الله تعالى؟! 
وكان المتعيّن على المباركفوري أن تفل عن أهل السنة والجماعة 
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حتى يسلم من تلبيس وتمويه الأشاعرة في الصّفاتء وما فيه من مُخالفات 
لعقيدة السّلف الصّالح. 


وسيأتي في هذه السلسلة التنبيه على شرحهما وما فيه من المخالفات 
لمعتقد أهل السَّنة والجماعة فى أبواب الاعتقاد. 

۲ س ومن تلبيس الأشاعرة هاهنا في مسألة الرّؤية» قولهم: 

(الزوية إذزاك يخلقه الله تعالى للرائئ ا 
الرسائل والمسائل النجدية» (۲/ /ا/ا١)]‏ : 

(الأشعرية يوافقون أهل السّنة في رؤية المؤمنين ربهم في الجنّة! ثم 
يقولون: إن معنى الرّؤية: إِنّما هو زيادة علم يخلقه الله كك في قلب الثاظر 

صرت و ا ل 

فهم بذلك نافون للرؤية التي دلَّ عليها القرآن وتواترت بها الأحاديث 
عن النبى (E‏ ! اه. 

قال ابن تيمية كاش في [«بيان تلبيس الجهمية» :])٤٠١ /٤(‏ ولهذا 
تجد هؤلاء الذين ١‏ ا د الأمر منافقين لأهل 
السنة والإثبات» 0 1 التي يا يبتونها بنحو ما يفسرها به المعتزلة 
ا بار لیم ومراقة ال 0 الرقية. وعند 

00 في العلمء ونحو ا المعتزلة في الرؤيةء أو يقول 
قريبًا منه» ولهذا يعترف هذا الرازي بأن النزاع بينهم وبين المعتزلة في 
الرؤية قريب من اللفظي. 

فعلم أن هؤلاء حقيقة باطنهم باطن المعتزلة الجهمية المعطلة» 
كان ظاهرهم ظاهر أهل الاثبات» كما أن المعتزلة عند التحقيق حقيقة 
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أمرهم أمر الملاحدة نفاة الأسماء والصفات بالكلية» وإن تظاهروا بالرد 
عليهم» والملاحدة حقيقة أمرهم حقيقة من يجحد الصانع بالكلية هذا 

وقال أيضًا (575/7): حتى إن أئمة أصحاب الأشعري المتأخرين 
كأبى حامد [الغزالي]» وابن الخطيب [الرازي] وغيرهما لما تأملوا ذلك 
عادوا فى الرؤية إلى قول المعتزلة أو قريب منه» وفسّروها بزيادة العلم كما 
يفسّرها بذلك الجهمية والمعتزلة وغيرهماء وهذا فى الحقيقة تعطيل للرؤية 
البرهان على أنهم مخالفون لمقتضى العقل بأقوايل متناقضة» مظهرون 
لخلاف ما يعتقدونه) (ص8١١):‏ 

وقال الأشعري: (إِنَّ الله سبحانه يُرى يوم القيامة على الحقيقة)» 
وأظهر الردّ على من أنكرها. 

وأفصح في بعض كتبه: (أنه يُرى بالأبصار)» وقال في موضع آخر: 
(لا تختص الرؤية بالبصرء ولا تكون عن مقابلة» لأن ما يُرى مقابلة كان 
جسمًا)ء فهو إذا قال: إنه يرى بالأبصار لم يجز في العقل أن تكون الرؤية 
عن غير مقائلة» وإن قال: إن الرؤية لا تخصض البصرعاه إلى قول 
متأخريهم أنه قال: لولا الحياء من مخالفة شيوخنا لقلت: إن الرؤية هي 
العلم لا غير. . . 

وقد نصّ مالك بن أنس كَُنُْء وغيره من الأئمة رحمهم الله على أن 

۳ س قول القرطبى: «أهل السّنة» فالمراد به عنده: الأشاعرة» 
فإنّهم يُسمُون أنفسهم بذلك زُورًا وتَلبِيسَا على العامّة بذلك» وليسوا من أهل 
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ال في کی كما نين ذلك السحري نه في رسالته إلى أهل زبيد فيمن 
أنكر الحرف والصوت. 
كان بي لبا کر اوی کو اک و ا ودا 


وها کا رمه ماعن كان رار فين ا0 


4 ت تهبن عضن المنا خرين ممق نبغ الى البعديكه والة إلى 
جعل أهل الشّنة والجماعة ثلاثة طوائف: (الأثرية» والأشعريةء 
والماتريدية)» كما فعل السفارينى في «لوامع الأنوار البهية» /١(‏ 77)! 

و 

هذه مُصانعة من المصنف فى إدخاله الأشعرية والماتريدية» فى أهل 
الس والجناعة! 


كيف يكون من أهل السنة والجماعة : 


من لا e E‏ 
وصوتٍ؟ 


ولا .ركني يشت رؤية المؤمنين ربهم في الجنة بأبصارهم ؟ 
فهم يُقرّون بالرّؤية» ويفسرونها بزيادة علم يخلقه الله كك في قلب 
الرائي! 
وو الأيماة عجره اللصندية ! 
وغير ذلك من أقوالهم المعروفة المخالفة لما عليه أهل السّنة 
00 اا لامي اا ون 
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۵ س ا ده ا المؤمنين عانم 7 يدم القيامة. 
بأعينهم. 


[والتصديق الهو | 

قال ابن تيمية ّف في «بيان تلبيس الجهمية» :)٤۸/١(‏ قد ثبت 
GUE‏ سلف الأمة وأئمتها من الصحابة والتابعين ومن 
بعدهم من أئمة أهل الإسلام. . أن الله يل يُرى في الدار الآخرة بالأبصار 
فاا ودل على : ذلك :قران ل الصحيحة فى ذلك كثيرة 
متواترة. . وقد اعتنى بجمعها أئمة مثل الدارقطني في کتات «الرؤية). . 
وأبي بكر الآجري وطوائف كثيرون» وفي الصحيحين نحو عشرة أحاديث 
فيها أن رؤية الأبصار ليست ممتنعة» بلسي الذين يدخلون في هذا 
الاسم عند السلف كالمعتزلة والنجارية والفلاسفة يتكرون الرؤية. . ومسألة 
الرؤية كانت من أكبر المسائل الفارقة بين السنة المثبتة وبين الجهمية» حتى 
كان غتماء أهل الد وة يدون الت فى الأثات ويقولون: 
اكتاب الرؤية والرد على الجهمية»» وكذلك الأحاديث التي تنكرها الجهمية 
مق أخادية الرؤية .ونا ها ويعدوة من أنكر الروية معطلا | 

وانظر: «كتاب التوحيد) لابن خزيمة كاه (؟/5:077): (باب ذكر 
البيان أن الله كك ينظر إليه جميع المؤمنين يوم القيامة برهم وفاجرهم» وإن 
رغمت أنوف الجهمية المعطلة المنكرة لصفات خالقنا جل ذكره). 

وانظر كذلك «التصديق بالنظر» للآجري. 

وتعليقي على «الرد على المبتدعة» لابن البناء (الباب ١٠/الإيمان‏ بأن 
المؤمنين يرون الله تعالى يوم القيامة). 


لا لا لها 
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)۱۱۷١(‏ عن عبد الله بن عباس و قال: قال النبي كَلِ: «لا 
ينظر الله كك إلى رجل أتى رجلاء - أو امرأة ‏ في الدّبر). 

قال الترمذي : حديث حسن غريب. 

@ قال المبارستفورج في :)۳۲۹/٤(‏ 

(قوله: «لا ينظر الله»: أي نظر رحمة). 

وكذا قال في .)501١/5(‏ 

وقال في (518/60): 

(قال النووي: معنى «لا ينظر إليهم»: يُعرض عنهمء» ومعنى نظره 
لعباده: رحمته لهم» ولطفه بهم). اه. 

للا تلت : هاهنا ثلاث تنبيهات: 

١‏ س هذا مِن المواطن التي اضطرب فيها الشَّارح! 

۲ س في هذه المواضع الثلاثة أوّل الشارح صفة (النظر) لله تعالى 
بالرّحمة واللطف!! 

أمّا في موضع آخر /٥(‏ 4*0 - 4054) فقد أكثر النقل عن أهل التأويل 
لهذه الصفةء ثم تعقّبهم بقوله: الأؤلى» بل المتعيّن؛ أن يُحمل ما ورد من 
(النظر) ونحوه من صفات الله تعالى على ظاهره» من غير تأويل. اه 
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۳ س وهذا هو الحقٌّ والصّواب» فإن أهل السّنة والجماعة يُثبتون لله 
تعالى نظرًا حقيقيًا بعينين تليق به سبحانه» كما جاءت بذلك الآيات 
والأحاديث ليس صو 2 وهو لسَّحِيعٌ الْصِير 20 [الشورئ: ]١١‏ . 

قال ابن خزيمة يناه فى [كتاب «التوحيد) :])45/١(‏ (باب ذكر 
ناك ا ا و ات 


ومنها : قوله تعالى: «#وأصتع لفك ايتا ورتا [هرد: ۴۷]. 


وقوله تعالى: وليت ملك عة مي وَلنْصَمَعٌ عل عن %6 [طله: 4[ 
وغيرها من الايات. 

ثم قال :)١١5/1(‏ 

فنحن نقول: لربنا الخالق عينان يُبصر بهما ما تحت الثرى» وتحت 
الأرض الساضة الشفلى» وما في السّموات العُلىء وما بينهما من صغير 
وكبير» ولا تخفى على خالقنا خافية في السماوات السبع والأرضين السبع» 
ولا مما بينهم ولا فوقهم» ولا أسفل منهن» لا يغيب عن بصره من ذلك 
شيء» یری ما في جوف البحار» ولججها كما یری عرشه الذي هو مستو 
عليه.اه. 


لا لا لا 
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(1554) عن أبن هريرة وه قال قال الشين :نلا لا 
ُكلمهم الله يوم القيامة» ولا يزكيهم. ..» الحديث. 

© قال المبارمتفورخ في (518/0): 

(قال النووي: قيل معنى «لا يكلمهم اللّه» : تكليم من رضي عنه»ء 
بإظهار الرّضاء بل بكلام يدل على السّخط. 

وقيل: المراد أنه يُعرض عنهم. 

وقيل: لا يكلمهم كلامًا يسُرُّهم. 

وقيل: لا يُرسل إليهم الملائكة بالتحية). اه. 

للا تلت : هنا عدّة تنبيهات: 

١‏ چ لا حاجة إلى هذه التأويللات! 

فأهل السّنة والجماعة يُثبتون كلام الله تعالى بحرف وصوت على 
الحقيقة اللائقة به سبحانه. 

۲ س أكثر الشارح كغيره من الشرَّاح من النقل عن النووي في آيات 
وأحاديث الصّفات! 


ولا يخفى على كل ذي بصيرة أن النووي من الأشاعرة المخالفين 
لأهل السّنة فى أبواب الاعتقاد» وكتبه شاهدة على ذلك! 





التنبيهات الجليّة على الأخطاء العقديّة في شروح گي الشثة النبوية 


فلا يكاد يخلو كتاب من كتبه من مخالفةٍ لعقيدة أهل السَّنة والجماعة 
في الصّفات وغيرها من مسائل الاعتقاد» ومن نظر إلى أشهر كتبه كشرحه ل 
«صحيح مسلم» وجد ذلك جليّاء فقد سلك في جميع نصوص الصّفات: 
مسلك أهل التحريف من التأويل» أو التَُّويضء هذا مع الدعوة إلى التبرّك 
بالصالحين» وشدٌ الرّحال إلى قبورهم» وغيرها من مسائل التوحيد التي 
يخالف فيها أهل السّنة والجماعة. 


وقد سبق كلام ابن عتيق كاش في شرح «صحيح مسلم». 

ولو أخذت أنقل كلام النووي من كتبه على تقرير اعتقاده لطال 
الاه كن رك ع ها اه تك أن ال من كعاتن لا هر 
الكلام في مالاا ل وهو كتابه «المجموع شرح المهذب)»» فقد 
قعّد فيه عقيدته التي ارتضاها لنفسه» وسار عليها في جميع كتبه» والتي 
تدور حول التأويل والتفويض» فقال في مقدمة «المجموع شرح المهذب» 
(/): 


(فرع) اختلفوا [يعني : أهل الكلام] في آيات الصّفات وأخبارها: هل 
يخاض فيها بالتأويل أم لا؟ 

قال فاكلوق: شارل على ما مق ها :هذا ت اله 

وقال آخرون: لا تتأوّل» بل يمسك عن الكلام في معناهاء ويُوكل 
علمها إلى الله تعالى» ويعتقد مع ذلك تنزيه الله تعالى» وانتفاء صفات 
الحادث عنه» فيقال مثلاً: نؤمن بأن الرحمن على العرش استوى» ولا نعلم 
حر و لذ و اراد روي ا e‏ 
ف وهو أَلسَعِيعٌ الد 4069 وأنه مُنْرَّءٌ عن الحلول» وسمات 
الحدوث» وهذه طريقة السَّلفء أو جماهيرهم» وهي أسلم» إذ لا يُطالب 


الإنسان بالخوض فى ذلك» فإذا اعتقد التنزيه فلا حاجة إلى الخوض فى 
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ذلك والمخاطرة فيما لا ضرورة بل لا حاجة إليه» فإن دعت الحاجة إلى 


التأويل لردٌ مبتدع ونحوه تاولا حينئل» وعلى هذا يُحمل ما جاء عن 
العلماء في هذاء والله أعلم!! اه. 


و(ه/ ”5‏ 56) وغيرها. 

ع قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب 
والنووي كثيرًا ما يتأول الأحاديث بصرفها عن ظاهرها. اه. 

وسئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء فى «الفتاوى» /١(‏ 
١‏ عن عقيدة النووي» فقالت: له أغلاط فى الصّفات سلك فيها مسلك 
المؤوليق: وأخطأ فى ذلك قلا يقندى به فى+ذلك بل الواحب التمشك 
بقول أهل السنة. اه. 

تلت: ومن أغلاطه التي خالف فيها أهل السّنة ما تقدم من نقل كلامه 
فى موقف الاش فر فيو مين الصّفات» فقد ذكر مذهبين من مذاهب أهل 
ناوعا العا وة إل ار داعت ال م اا وح الذي 
درج عليه في أكثر شرحه ل «صحيح مسلم) كاه ! ! 

ثم ذكر مذهب أهل التفويض لمعاني نصوص الصفات الذي وصفه 
ابن تيمية بأنه شر أقوال أهل البدع» ونسبه النووي كنيًا وبهتانًا إلى مذهب 
السلف الصالح! 

والعجيب منه ومن غيره من أهل التأويل أنهم لا يعرجون على مذهب 
السلف الصالح أهل السّنة والأثر الذين يثبتون حقيقة صفات الله تعالى على 
ما يليق به سبحانه إلا في مقام الإنكار والتشنيع عليهم ووصفهم بالمجسّمة 
والمشبّهة!! 

وقد وصف مذهب السلف الذي ظنه مذهبًا لهم بقوله: (وهو أسلم)! 
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جاريًا على قول أهل التأويل والتحريف: (طريق السلف أسلم» وطريق 
الخلف أعلم وأحكم). 

وهذا القول دارج عندهم. وهو كما قال ابن تيمية كانه في المجموع 
الفتاوى» (8/0 - :)١١‏ ولا يجوز أيضًا أن يكون الخالفون أعلم من 
السّالفين كما يقوله بعض الأغبياء ممن لم يقدر قدر السَّلف؛ٍ بل ولا عرف 
الله ورسوله والمؤمنين به حقيقة المعرفة المأمور بها من أن: (طريقة السّلف 
0 وا بقة الخلف فان هؤلاء 000 00 لصون 
بن حيث وا أن ا e‏ الإيمان بألفاظ رتو والحديث 
نكرت الكت ا ِل اماي وَإِنْ 0 إل شا 4 ر [الجَقَرّة: ۷۸]» وا طريقة 
المجازات ا 5 

فهذا الظن الفاسد أوجب تلك المقالة التي مضمونها: نبذ الإسلام 
تة الت و طريقة 
والضلال بتصويب ا اا 

وسبب ذلك: اعتقادهم أنه ليس في نفس الأمر صفة دلت عليها هذه 
النصوص للشبهات الفاسدة التي شاركوا فيها إخوانهم من الكافرين؛ فلما 
اعتقدوا انتفاء الصّفات في نفس الأمرء وكان مع ذلك لا بد للنصوص من 
معنى» بقوا مُتردٌّدين بين : 

١‏ -الإيمان باللفظ. وتفويض المعنى» وهي التي يسمونها طريقة 
السّلف!! 

؟ - وبين صرف اللفظ إلى معانٍ بنوع تكلي». وهي التي يسمونها 

يقة الخلف. 
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فصار هذا الباطل مُركبًا من فسادٍ العقل. والكفر بالسّمع؛ فإنَ النفي 
إنما اعتمدوا فيه على أمورٍ عقليةٍ ظنوها بينات» وهي شبهات» والسّمع 
حرفوا فيه الكلم عن مواضعه. 


فلما انيس أمرهم على هاتين العقدمتين الكفريعين الكاديعينق كانت 
النتيجة: استجهال السّابقين الأوّلين واستبلاههم» واعتقاد أنهم كانوا قومًا 
َمُيّين بمنزلةٍ الصّالحين من العامّة» لم يتبحروا في حقائق العلم بالله» ولم 
يتفطّنُوا لدقائق العلم الإلهي. وأن الخلف الفُضلاء حازوا قصب السَّبِقِ في 
هذا كله. 

ثم هذا القول إذا تدبّره الإنسان وجده في غاية الجهالة؛ بل في غاية 
الضلالة. . كيف يكون هؤلاءٍ المحجوبون المفضلون المنقوصون المسبوقون 
الحيارى المتهرّكون أعلم بالله» وأسمائه» وصفاته» وأحكم في باب ذاته 
واياته من السّابقين الأوّلِينء والذين اتبعوهم بإحسانٍ. ؟! 

ثم كيف يكون خير قرون الأمّة أنقص في العلم والحكمة ‏ لا سيما 
العلم بالله» وأحكام أسمائه» وآياته ‏ من هؤلاءٍ الأصاغر بالنسبة إليهم؟ 

أم كيف يكون أفراخ المتفلسفة» وأتباع الهند واليونان» وورثة 
المجوس والمشركين» وضلال اليهود. والنصارى» والصابئين» وأشكالهم, 
وأشباههم. أعلم بالله من ورثة الأنبياءء وأهل القرآن والإيمان؟!.. اه. 
لآنه الأصل الذي سار عليه في جميع نصوص الصفات إما مقررًا له» وإما 
ناقلا لكلام أئمة الأشاعرة في هذا الباب! 

ومن العجيب أن يقول الذهبي في «تاريخه» عند ترجمته للنووي: إن 
مذهبه فى ف لم الشكوف» وإمزارها كينا اا رها اول 
قليلاً في شرح مسلم!!اه. 
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ولا يخفى بطلان هذا القول لمن نظر في شرحه بعين البصيرة» ولهذا 
فقد نقله السخاوي عند ترجمته للنووي» وتعقبه بقوله: (كذا قال!! والتأويل 
كثير في كلامه).اه. 

ومر بك قريبًا قول الشيخ عبد الرحمن بن الحسن: (والنووي كثيرًا ما 
يتأوّل الأحاديث بصرفها عن ظاهرها). 
واحد ووصفوه بأنه أشعري كما في ترجمة السخاوي له!! 

۳ س اشتهر أن الأشاعرة يثبتون صفة الكلام لله تعالى» والمتأمل 
في كلامهم يجدٌ هذا خيالاً لا حقيقة» فإثباتهم لكلام لله تعالى» إِنَّما هو 
مُصانعة وتلبيس» لأن المتقرّر عندهم أن الكلام نفسي» من غير حرفي ولا 
الرسائل والمسائل النجدية» :])١/57/5(‏ 

مع أنهم ‏ يعني: الأشاعرة ‏ وإن أثبتوا صفة الكلام مُوافقة لأهل 
السَّنة» فهم في الحقيقة نافون لها؛ لأن الكلام عندهم هو المعنى فقطء 
ويقولون: حروف القرآن مخلوقةٌ» لم يتكلم الله بحرفٍء ولا صوت. 

فقالت لهم الجهمية: هذا هو نفس قولنا: إن كلام الله مخلوق» لأن 
المراد الحروف. لا المعنى. اه 

4 سي مذهب أهل الشّنة والجماعة قاطبة: أن كلام الله غير 
مخلوق» بل هو صفة من صفاته» وأن الله تعالى تكلم بالقرآن حروفه 
له يتكلم بصوت يُسْمِعه من يشاء» كما صخت بذلك 





ومعانيه» وأن الله 
el‏ 


9 حك قال عبد اش ن جنا ب ر خخا اله تعالن فى اة 
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E‏ سألتٌ اف ياه : او يقولون: لوااكله اللا كن موسق له 
نكال 7 بلى» إن ربك 35 تكلّم بصوتِ» هذه الأحاديث نرويها 
كما جاءت. 


وقال ابي كيك : حديث ابن مسعود وله : إذا تكلّمَ الله وق سمع له 
وت كه التثيلة على ا وان 

قال أبي كه : وهذا الجهحيّة ثنكره. 

قال أبي: هؤلاء كمّارٌّء يريدون أن يُموّهوا على النَّاسِء مَن زعم أنَّ 
الله كك لم يتكلم فهو كافِرٌ إلا أنَا نروي هذه الأحاديث كما جاءت. 

وانظر في إثبات صفة الكلام لله تعالى» وفضح ما عليه الأشاعرة من 
التلبيس فى أبواب الاعتقاد: «رسالة السجزي كنْهُ (555ه) إلى أهل زبيد 
ا EE‏ الحرف والصوت». 

وكتاب «المناظرة في القرآن مع بعض أهل البدع»» وكتاب «الصراط 
المستقيم في إثبات الحرف القديم» كلاهما لابن فدامة المقدسي ككاله. 


ا .لها 


التنبيهات الجليّة على الأخطاء العقديّة في شروح گي الشثة النبوية 





التنبية الساوس: 


> 4 





)۳۳۷١(‏ عن أبي هريرة وليب أن الرسول بي قال: «إذا أحب الله 
عبدًا نادى جبريل . ...2 إلخ الحديث. 

© قال المبارستفورخ في )٥۳۷ /١(‏ وفي (508/4)., وفي (9/ 570): 

(قال النووي: قال العلماء: محبة الله كك تعالى لعبده: هي إرادته 
الخير له» وهدايته» وإنعامه عليهء ورحمته. (وبغضه): إرادة عقابه؛ أو 
شقاوته» ونحوه)! 

لا تلت : هنا عذة تنبيهات: 

١‏ س كذا نقل الشَّارِح هذا التأويل لصفتي المحبة والبغض» ولم 
يتعقبه! ! 

" سي وقول النووي: (قال العلماء): يريد علماء الأشاعرة مِن آهل 
الكلام» المخالفين لأهل الشّنة والجماعة في مسائل الاعتقاد» وكثيرًا ما 
ينقل عنهم تأويلاتهم في شرحه ل (صحيح مسلماء وغيرها من كتبه. 

وانظر التنبيه السّابق في الكلام عن عقيدة النووي. 

۳ س أما علماء أهل السّنة: فإنهم يثبتون صفتي المحبة والبغض لله 
تعالى» على الحقيقة اللائقة به سبحانه» ولا يقولون بقول المعطلة: 





التنبيهات على كتاب «خفة الأحوذي» 


إن المراد بضفة المحبة : إرادة الغوات. 


وبصفة البغض: إرادة العقاب. 

ووو لضت ولعي الزن نا E oa‏ 
روا منهء يلزمهم في إثباتهم للإرادة» ولكنهم قوم يتناقضون. 

5 س قال ابن منده یناه فى «كتاب التوحيد) ("/ 5 :)73١‏ ذكر ما 
یدل عل أن الله يحب من أطاعه» SS‏ اه 

ثم أورد الأدلة على ذلك. 

ع وقال ابن تيمية كاذه في «(مجموع الفتاوى) :)٠٤/۲(‏ فإن 
الكتاب» والسّنة» وإجماع المسلمين: أثبتت محبة الله لعباده المؤمنين» 
ومحبتهم لهء كقوله تعالى: 9وَالينَ اموا سد حا يديه [التقترّة: 156]ء 
وقوله: حم وَححبوتك [المائدة: 104 وقوله: ل أله يحب ألمي 43 
[الثوبة: »]٤‏ ميث الْممَيطينَ 4O‏ [الحنُجرّات: 4]» وقد أجمع سلف الأمة 
وأئمتها على إثبات محبة الله لعباده المؤمنين» ومحبتهم له» وهذا أصل دين 
الخليل إمام الخنفاء. 

وأوّل من أظهر ذلك في الإسلام ‏ يعني : إنكار محبة الله -: الجعد 
ابن درهم» فضحًَى به خالد بن عبد الله القسرى يوم الأضحى بواسطء 
وقال: أيها الناس» ضحوا تقبل الله ضحاياكم» فإني مضح بالجعد بن 
درهم» إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاء ولم يكلم موسى تكليمّاء 
تعالى الله عما يقول الجعد علوًا كبيرَاء ثم نزل فذبحه. اه. 


لا لا لا 
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(١ ۱۷۸(‏ عن أبن هريرة ويب قال: قال الرسول كلد : «إن الله 
يغار» والمؤمن يغارء وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم عليه). 

© قال المبارمتفورج :)70٠0/5(‏ 

(الغيرة): بفتح المعجمة, وسكون التحتانية بعدها راء. 

قال عياض: ويحتمل أن تكون الغيرة في حق الله: الإشارة إلى تغيير 
حال فاعل ذلك. 

وقيل: الغيرة في الأصل الحَمِيّة والأنفة» وهو تفسيرٌ بلازم التغيرء 
فيرجع إلى الغضب. 
هَل إلى نفسه الغضب والرضا. 





وقد نسب 

وقال ابن العربي: التغير محال على الله بالدلالة القطعيّة» فيجب 
تأويله بلازمة: كالوعيد وإيقاع العقوبة بالفاعل» ونحو ذلك.انتهى. 

قال الشارح: «إن الله يغار»: بفتح التحتانية» والغين المعجمة: من 
الغيرة» ومعنى غيرة الله مُبَيَنْ في هذا الحديث. 

تلت: هنا عدّة تنبيهات: 


١‏ حك قول ابن العربى المالكى هاهنا: (التغير محال على الله 
بالدلالة القطعية» فيجب تأويله)! 
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هذا على :طريقة“المشتهة المؤولة 4 الذين: هون أو فان الله عاك 
بأفعال خلقه» ثم يَفرُون من ذلك التشبيه إلى التّأويل المذموم. 


وابن العربى مِن كبار الأشاعرة» و له كتاب: «قانون التأويل» فى 
ذلك! 


وهو صاحب كتاب: «عارضة الأحوذي شرح سنن الترمذي» الذي 
سلك في شرحه هذا مسلك الأشاعرةء فقد قال مقرّرًا للتأويل (۳/ ۱۳۳): 
(اعلموا وفقكم الله أنه لا لله التأويل في هذه الأحاذيثك - يعني: 
الصفات -» فإنه قد يأتي منها ما لا سبيل إلى حمله على ظاهره» ولا 
الإيمان به كما وردء كقوله: «#وبَاء رَيّقَ») اه. 

وهو كذلك القائل في حديث النزول: (حُكي عن المبتدعة رد هذه 
الأحاديث» وعن السَّلف إمرارهاء وعن قوم تأويلها؛ وبه أقول. اه. 

[«الفتح» ( (9/١؟)]‏ 

وابن العربي هذا مالكي المذهب» وهو غير ابن عربي النكرة الهالك» 
صاحب عقيدة وحدة الوجود. 

۲ س تعقّب الشيخ سُّليمان بن عبد الرحمن بن حمدان شه تعالى 
(۳۹۷ه) ابن حجر عند تأويله لهذه الصّفة في [«شرحه للصحيح» (۲/ ٠۳٠‏ 
»])٥۳١ -‏ فقال في كتابه [«ملاحظاتي حال مُطالعاتي» (ص256)] بعد أن 
نقل نحوًا من التأويل السابق لصمَة الغيرة لله تعالى : 

(أقول: هذا كلامٌ عار عن التّحقيقٍء وإذا كان أعرف الخلق بربّه 
مجن نقد ga‏ ادها الماع امن E‏ 

مع عدم التعرّض له بشيءٍ من التأويل ؛ ولكن هذا بليّة الي بها من سَلْم 
قياده لغير الصادق المصدّوق» الذي لا ينطق عن الهوى». وحكّم عَقَلَّهُ على 
الشرع» فلا حول ولا ف بالله. اه 


۳ دي أهل السنة ب* يثبتون صفة (الغيرة) لله تعالى على ما يليق به كك › 
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من غير تحريفٍء ولا تعطيل» ومن غير تكييفٍ» ولا تمثيل» الس کس 
a‏ وهر اسيع الْصِير 4O‏ [الشّورئ: .]١١‏ 

ع قال ابن القيم كه [«الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» 
9 والغيرة عمل المعظلة الناة من الات اة كالح 
والفرح» والغضب» والسخطء والمقت» والكراهية» فيستحيل وصفه عندهم 
بذلك» ومعلوم أن هذه الصفات» من صفات الكمال المحمودة عقلاء 
ارا وا و ف ا ی عاذ ی و 
وفطرةً» فإِنَ الذي لا يغارء بل تستوي عنده الفاحشة وتركهاء مذمومٌ غاية 
الذم» مستحقٌ للذم القبيح. اه. 


ا ل لها 
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: حديث علي نه في ركوب الذابة وفية قول النبي كيا‎ )۳١١١( 
ارك اعت :من عة قال وت ر لي رن هل قفر لاتوت‎ 
۰ غيرك». قال الترمذي : هذا حديث حسن ف‎ 

© قال المبارمتفورج في (504/94): («ليعجّب»: بفتح الجيم. 

قال الطيبي: أن يرتضي هذا القول» ويستحسنه استحسان المتعجّب. 
انتهى. 

وقال الجزري في «النهاية» في معنى قوله : «عجبَ رَيِّك من قوم 
يساقون إلى الجنة في السلاسل»: أي عظم ذلك عنده 5 لديه» أَعْلّمَ الله 
أنه إنما يتعجب الآدمىّ من الشيء إذا أعظم موقعه عنده» وخفي عليه 
سببه» فأخبرهم بما يعرفون» ليعلموا موقع هذه الأشياء عنده. 

وقيل: معنى «عجب ربك»: أي رضي وأثاب» فسمّاه عجبًا مجارًاء ولیس 
مح الك ل لى وإطلاق اجو على الله بجا ال لان لا ي 
على الله أسباب الأشياءء والتعجُب مما خفي سببه ولم يعلم). انتهى. 

تلت: هنا عدّة تنبيهات: 


١‏ سح كذا ينقل المبارعقفورج كلام أهل التأويل والتحريف في 
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تعطيل صفة العجب لله تعالى» وأن نسبتها إلى الله تعالى من باب المجازء 
لا على الحقيقة» ثم لا يَتعمَّب هذا التحريفت بشيء!! 

؟ س المراد بالجزري الذي نقل الشارح تأويله: هو ابن الأثير 
صاحب كتاب «النهاية في غريب الحديث»» وهو كتاب مشهورء ومؤلفه قد 
اه جني مورك لاع د قي ارين الصّفات. 

قال الشيخ تقي الدَّين الهلالي ككَنْهِ : كنت أظن أن ابن الأثير سَلفي 
العقيدة» بريء من التّعطيل والتّجهم؛ لأني رأيت المتأخرين من المشتغلين 
ينقلون من كتابه: «شرح غريب الحديث)» ولما رأيت شرحه لأسماء الله 
الخد وسحدتة مع شرا الحهمية المعطلة هد 

[«سبيل الرشاد» (۱۹⁄۱)] 
وسيأتي التنبيه على المخالفات العقدية في كتابه «النهاية)» في هذه 
الشلسلة إن شنا الله تعالى: 

۳ ج حمل نصوص الصّفات على المجازء وصرفها عن حقائقها 
اللائقة بالل تعالى؛ إنما هو قول المؤولة المعطلة لصفات الرب كيك 
عافانا الله وإِيّاك من التأويل» والتعطيل» والتحريف. 

وقد تقدم قول ابن رجب يه في «فتح الباري» (۷/ :)7١‏ وزعموا 
[أي الجهمية] أن ما ورد في الكتاب والسّنة مِن ذلك مع كثرته وانتشارة :من 
باب التّوسّع والنَّجِوُزِء وأنه يُحمل على مَجازاتِ اللغة المُستبعدةً وهذا من 
أعظم أبواب القدح في الشّريعة المحكمة المُطهّرة وهو من جنس حمل 
الباطنية نصوص الإخبارٍ عن الغيوب كالمعادٍ والجتة والئّارٍ على التّوسّع 
والمجاز دون الحقيقة» وحملهم نصوص الأمر والنهي عن مثل ذلك» وهذا 
كله مُرُوق عن دين الإسلام. . إلخ. 

٤‏ س تقسيم الكلام إلى حقيقةٍ ومجازء قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
كه في [«الإيمان» (ص٤۸)]:‏ وبكل حال» فهذا التقسيم هو اصطلاح 
حادثٌ بعد انقضاء القرون الثلاثة» لم يتكلم به أحدٌ من الصحابة ولا 
التابعين لهم بإحسان»ء ولا أحدٌ من الأئمة المشهورين في العلم. اه 





التنبيهات على كتاب «خفة الأحوذي» 


ه س أهل السّنة ب يثبتون لله تعالى صفة (العجب) على الحقيقة 
اللائقة به 
قال ابن أبي عاصم (۲۸۷ه) كاله في «السنة» (784/1): (باب في 


تعجب ربنا من بعض ما يصنع عباده مما يُتقرب به إليه). 

وقال ابن بطّة العكبري (۳۸۷ه) كش في «الإبانة الكبرى» (قسم الرد 
عل الج 6 ادن 188#)# تيناب (الآتمنان ال ب وقالت 
الجهمية: إن الله لا يعجب. اه. 

وقال محمد بن علي الكرجي القصاب اَنُه في «نكت القرآن» 
(/579): قوله تعالى: #وَإِن يجب مَعَجَبُ درب [الرعد: 0] رد على 
الجهمية؛ إذ قد عجب جل وتعالى من ن بالبعث» والعجب عندهم 
منفي عنه من أجل أنه من صفات المخلوقين» وقد حكاه عن نفسه جل 
وتعالى كما ترى» ولیس شيء من صفاته مخلوفًاء وإن شاركه المخلوق فيه 
بالاسم؛ إذ هو من المخلوق مخلوق» ومنه جل وتعالى غير مخلوق. اه. 

لا لا لا 
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> 4 





(۳۰۷۸) عن أبى أ جه قال النبى بل : «ما أذن الله لعبد فى 
شي أفصل من ركن بصلبها 14 © اليك ٠‏ 

@ قال المبارستفورج في (۲۲۹/۸): 

(«ما أذن الله»: أي ما أصغىء وما استمع. 

قال في «القاموس»: أذن إليه وله» كفرح استمع. 

قال الطيبي: وهاهنا أذن عبارة عن الإقبال من الله بالرّافة والرّحمة 
على العبدء وذلك أن العبد إذا كان في الصّلاة وقد فرغ من الشواغل 
متوجها إلى مولاة تاجيا :يليه وتشان فلك يسيخاته اها تل عليه 
بلطفه وإحساتهء إقبالاً لا يُقبل في غيره من العبادات). اه. 

تلت: هنا عة تنبيهات: 

١‏ س نقل المصنف كلام الطيبي في تأويل هذه الصفة لله تعالى ولم 

الطيبي هو الحسين بن محمد بن عبد الله (۳٤۷ه)»‏ صاحب «شرح 
المشكاة»» وقد أكثر شرَّاح من النقل عن تأويلاته للصّفات كما سيأتي هاهنا 
كثير منها. ومن العجيب أنه وصِف فى ترجمته فى «الدرر الكامنة» لابن 
OL‏ يرو معني عرد لزه على اعد 
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" سڪ قال ابن كثير کاش فى «فضائل القرآن» (ص5١١-5١١)‏ 
بعد أن ورد محديثك: ا أذن الله لشىء كإذنه لنبى يتغنى بالقرآن» قال: 
ومعناه: ... أن الله تعالى ما استمع لشيءٍ كاستماعه لقراءة نبي يجهر 
بقراءته ويحسّنهاء وذلك أنه يجتمع فى قراءة الأنبياء طيب الصوت لكمال 






خلقهم وتمام الخشية» وذلك هو الغاية في ذلك» وهر ا يسمع أصوات 
العباد كلهم برّهم وفاجرهم» كما قالت عائشة وا : سبحان الذي وسع 
سمعه الأصوات؛ ولكن استماعه لقراءة عباده المؤمنين أعظم » كما قال 
ال ورتا تكن نی کان وتا بتلا من ين ران ولا تَسْمَلُونَ ين عمل إل ڪت 
e‏ ا د قود فيد»ه [يُونس: 4 ال ثم استماعه لقراءة اتا 
آبلغ» كما دل عليه هذا الحديث العظيم. 

والأول أولى لقوله : «ما أذن الله لشيء أذنه لنبي يتغنى بالقرآن», أى : 
يجهر به. 

لذن الاستماع؛ لدلالة السياق عليه.. ولهذا جاء فی حديث رواه 
ابن ماجه بسندٍ جيدٍ عن فضالة بن عبيدء قال: قال رسول الله كي : «لله أَشدٌ 
أذنًا إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى قينته».اه 

۳ دي تأويل صفة «الاستماع» لله تعالى: باللطف والإحسان» من 
تأويلات الأشاعرة. وغيرهم من أهل البدع. 

٤‏ س أهل السنة بث يثبتون صفة «السّمع) لله تعالى على ما يليق به 
سبحانه» من غير تحريفي» ولا تأويلٍ» ولا تعطيل» ولا تشبيه» ليس 
له 2 وهو لسَِيعٌ البصبر (0 ©4 [الشورئ: ١أ].‏ 

ع قال ابن خزيمة كفو فى [«التوحيد» :])1١5/١(‏ (باب إثبات 
السّمع والرؤية لله جل وعلا الذي هو كما وصف نفسه سميع بصيرء ومن 
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كان تود هكين ممم تمي فيو كارا المع باصيو مدر الخالق 
الباري الذي هو سميع بصير). اه 
ع وقال ابن منده ّنه في «التوحيد» (۳/ :)٤۳‏ (ومن صفات الله ك 


التي وصف بها نفسه السمع والبصر). 
لا لا لا 
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(585؟) عن أبي داود الليثي ذإنه: أن الرسول بيه بينما هو 
جالس فى المسجد والناس معه إذا أقبل ثلاثة نفر ... الحديث. وفيه فقال 


النبي كَلِ: «أما أحدهم فآوى إلى الله فاواه الله. وأما الآخر فاستحىء 
فاستحى الله منه ..» الحديث. قال الترمذي : حديث حسن صحيح. 

@ قال المبارستفورج في :)01١/7(‏ 

(قال النووي: «فاستحي الله منه»: أي رحمه.ء ولم يُعذبه» بل غفر 
ذنوبه. وقيل: جازاه بالثواب). اه 

لا تلت : هاهنا ثلاث تنبيهات: 

١‏ س هذا الموضع من المواضع التي اضطرب فيها الشارح. 

۲ س ففي هذا الموضع ينقل عن النووي تأويله لصفة الحياء لله 
تعالى ولا يتعقبه بشيء!! 

وهذا التأويل لهذه الصفة درج عليه أهل التأويل» ومن ذلك: تأويل 
ابن حجر لهذه الصفة في شرحه ل «صحيح البخاري»». فقال في 00 
”4/١(‏ عند قوله 5ي : «إن الله لا يستحيي من الحق)» قال ابن حجر 
(الحياء لغة: تغيَّر وانكسارء وهو مستحيل في حقٌّ الله تعالى. .)!! 
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وتعقّبه الشيخ ابن باز كه على هذا التأويل فقال: الصواب أنه لا 
حاجة إلى التأويل مطلقاء فإن الله يوصف بالحياء الذي يليق به» ولا يشابه 
فيه خلقه كسائر صفاته. وقد ورد وصفه بذلك في نصوص كثيرة؛ فوجب 
إثباته له على الوجه الذي يليق به. وهذا قول لفل الث في جميع الصفات 
الؤازدة فى الكثاتودوالنية الصيمييةة :وهر طرق الجا “معي وا رة واه 
أعلم . اه. 

۳ س وافق المباركفوري آهل السنة في موضع آخر (055/9) 
UE a ELAN EN E E‏ فده 
تعالى بالحياء: يحمل على ما يليق به كسائر صفاته»› نؤمن بها ولا 
ا 

5 س أهل السّنة يثبتون صفة الاستحياء لله تعالى على ما يليق به 
سبحانه» ومن ذلك : 

0 6 ر على 
أنه وصف نفسه بالحياء» وأن النبي ي قال: (إِنَّ الله يستحبي من عبده» اه. 

ب) قال أبو الحسن محمد بن عبد الملك الكرجي» فقال:.. نعتقد 
أن لله أسماء وصفات قديمة غير مخلوقة. جاء بها كتابهء» وأخبر بها الرسول 
أ صان يفا روا الثقات» :وة الف د الائات :ودل الق ران المحم 
والحديث الصحيح المتين على ثبوتها . 

قال شه تعالى: وهي أن الله تعالى أول لم يزل» وآخر لا يزال» 
أحد قديم وصمد؛ كريم عليم حليم؛ علي عظيم؛ رفيع مجيد؛ وله بطش 
اليه رعو يدي ويُعيد» فعّال لما يريد» قوي قدير منيع نصير: 8ليْسَ 
كدو مء وَهوَ ألسَعِيعٌ لصب ©6 إلى سائر أسمائه وصفاته من 
النفس» والوجه»ء والعين» والقدم» واليدين» والعلم» والنظرء والسمعء 
والبصرء والإرادة» والمشيئة» والرضى» والغضب» والمحبة» والضحك»› 
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والعجب» والاستحياء» والغيرة» والكراهة» والسخط› والقبض› والبسط› 


والقرب» والدنوء والفوقية» والعلوء والكلام» والسلام» والقول. والنداءء 
والتجلى 6 واللقاغ» «والة ول والضغوة .رالا مهواء واه تغالى اق الا 
eS‏ اند مل ْ 

إلى أن قال: إلى غيرها من الأحاديث» هالتنا أو لم تهلناء بلغتنا أو 
لم تبلغناء اعتقادنا فيها وفي الآي الواردة في الصفات: أنا نقبلهاء ولا 
نحرّفهاء ولا نكيّفهاء ولا نعظلهاء ولا نتأوّلهاء وعلى العقول لا نحملهاء 
وبصفات الخلق لا نشبّههاء ولا تعمل رأينا وفكرنا فيهاء ولا نزيد عليهاء 
ولا ننقص منهاء بل نؤمن بهاء ونكل علمها إلى عالمها. كما فعل السلف 
الصالح» وهم القدوة لنا في كل علم. . إلخ. 

قلت: قوله: (ونكل علمها إلى عالمها) إن أراد العلم بحقيقتها 
وكيفيتها فهو الصواب» هو قول السلف قاطبة. 

وإن أراد العلم بمعناها فهو التفويض المذموم الذي درج عليه كثير من 
المتأخرين» وهو خلاف مذهب السلف كما تقدم بيانه في المقدمة. 


لا لا لا 
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MS 





)۳٣۷۳(‏ عن أبي هريرة ذ#نه قال: قال رسول الله ي : «يقول الله 
تعالى: آنا عند ظن عبدى بی وأنا معه حين يذكرنى» فإن ذكرنى فى نفسه 
ذكرته فى نفسى . ..» الحديث. 

© قال المبارستفورج في  55/٠١(‏ 550): 

(«فإن ذكرني في نفسِه» ذكرته في نفسي»: أي من ذكرني بالتنزيه 

للا تلت: هنا عدّة تنبيهات: 

١‏ س هذا تأويلٌ باطل من تأويلات الأشاعرة لصفة النفس لله تعالى. 

۲ دي المراد بالحافظ هنا هو ابن حجر العسقلانى» وقد أكثر 
الشّارح كغيره من الشُرّاح المتأخرين من النقل عنه في مسائل الاعتقاد 
وغيرها!! 

۴ ابره خر ف بات الأسماء وا لفات قد شلك ملك 
الأشاعرة في تأويل وتفويض الصفات» وسار عليهما في جميع مصنفاته؛ 
ومن أشهرها شرحه لصحيح البخاري المسمى: «فتح الباري»! فقد قال في 
مقدّمته التى سماها: «هَذدْي السَّاري») (ص :)3١8‏ 


قوله: «أطولهم يدًا»: أي أسمحهن. ووقع ذكر اليد في القرآن 
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والحديث مُضافًا إلى الله تعالى» واتفق أهل السّنة والجماعة [يعني: 


الأشاعرة]ء على أنه لسن المراذ اليك الجارحة التي هي من صفات 
المحدثات» وأثبتوا ما جاء من ذلك» وآمنوا به؛ 


- فمنهم من وقف ولم يتأوّل. 

۲ - ومنهم من حمل كل لفظ منها على المعنى الذي ظهر له. 

وهكذا عملوا في جميع ما جاء من أمثال ذلك. اه 

وقال في ار «الفتح) :)555/١(‏ وإذا ثبت ذكر الصّوت بهذه 
الأحاديث الصّحيحة» وجب الإيمان به» ثم: 

١‏ إما التفويض. 

' 'دنو ما التأويل: 

وبالله التوفيق. اه 

قلت: وشرحه لصحيح البخاري مليةٌ بالمخالفات العقديّة لأهل السّنة 
والجماعة في جميع أبواب الاعتقاد: الإيمان» والأسماء والصفات› 
والقدرء والتبرك بآثار الصّالحين» وغيرها من أبواب الاعتقاد التي سار في 
أكثرها على طريقة الأشاعرة» وقد تتبع أحد المعاصرين أخطاء ابن حجر في 
شرحه هذاء وأخرجها فى جُزءٍ» فكان عدد المخالفات التى وقف عليها 
)۱۹١(‏ مخالفة لعقيدة هن السنة والجماعة! والله ا 

ولهذا قال الشيخ حمد بن عتيق كل في نصيحته لصدّيق حسن خان: 
(.. واعلم أرشدك الله أن الذي جرينا عليه» أنه إذا وصل إلينا شيءٌ من 
المصنفات في التفسير» أو شرح الحديث» اختبرناه» واعتبرنا معتقده في : 
العلوّء والصفات» والأفعال. فوجدنا الغالب على كثير من المتأخرين» أو 
أكثرهم مذهب الأشاعرة» الذي حاصله: نفي العلوٌء يتأوتل الآيات في هذا 
الباب بالتأويلات الموروثة عن بشر المريسي» وأضرابه من آهل البدع والصَّلال» 
ومن نظر في شروح البخاري» ومسلم ونحوهماء وجد ذلك فيها .. الخ. 
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وقد سبق ذكرها فى المقدمة. 


ولقد صرح أهل السّنة والجماعة بما وقع فيه ابن حجر في «الفتح» 
من العقائد المخالفة لما عليه أهل السَّنة والجماعة. 

ع فقال الشيخ سليمان بن سحمان كش في «تنبيه ذوي الألباب 
السليمة» :)٠١١(‏ واا قول ابن حجر: (أن تسمية هؤلاء [يعني : مانعي 
الزكاة] أهل ردّة تغليبًا مع الصنفين الأوّلين» وإلّا فليسوا بكفار). انتهى. 

فهذا تأويلٌ منه» ولیس بأبشع , ولا أشنع مما تأوّله في الصّفات» وقد 
ثبت ذلك في الكتاب» والسنة؛ لأنهم رأوا ذلك مستحيلًا في عقولهم» وإذا 
كان صدر منهم ذلك في صفات رب العالمين» وتأولوها بما لا يليق بجلال 
الله» وعظمته» فكيف لا يتأوّلون ما صدر من الصّحابة مما يخالف آراءهم 
وتحليه عقولهم ؟! اه 

ع وقال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب كناش في رسالته إلى 
عبد الله بن محمد بن عبد اللطيف في [«الدرر السنية» :])١١ 60 /١(‏ 

ومما يُهِوَنْ عليك مخالفة من خالف الحقٌّ وإن كان من أعلم النّاس 
وأذكاهم وأعظمهم جامًا ولو اتبعه أكثر النّاسء ما وقع في هذه ااا 
افتراقهم في أصول الدين وصفات الله تعالى» وغالب من يدعي المعرفة وما 
عليه المتكلّمون وتسميتهم طريقة رسول الله ي حشوًا وتشبيها وتجسيماء 
مع أنك إذا طالعت كتابًا من كُتب الكلام ‏ مع كونه يزعم أن هذا واجب 
على كل واحدٍ وهو أصل الدين ‏ تجد الكتاب من أوَّله إلى آخره لا يستدل 
على مسألة منه بآيةِ من كتاب الله ولا حديثٍ عن رسول الله بي اللهم إلا 
أن يذكره ليحرّفه عن مواضعه. 

وهم مُعترفون: أنهم لم يأخذوا أصولهم من الوحي بل من عقولهم. 
ومُعترفون: أنهم مُخالفون للسلف في ذلك» مثل ما ذكر في «فتح الباري» 
في مسألة الإيمانٍ على قول البخاري: وهو قولٌ وعمل ويزيد وينتقص» فذكر 
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إجماع السلف على ذلك» وذكر عن الشافعي أنه نقل الإجماع على ذلك» 
وكذلك ذكر أن البخاري نقلهء ثم بعد ذلك حكى كلام المتأترين ولم 


يرده.اه. 


تلت: وله ديوان معروف حقق على عدة نسخ خطية» وفي بعض 
قصائده التوسل وطلب الشفاعة من النبى كَلِِ!! ومن ذلك قوله: 
بباب جُويِكَ عِبِدٌ مُذنب كُلِف يا أحسن الاس وجهًا مُشْرفًا وقفا 
بكم تَوَسَّلَ يرجو العفو عَن رَللٍ مِن خوفهٍ جفثه الهامي لقد ذَرَفا 

وقوله: 

إلى قوله : 
فقل:يا أحمد بن علي اذهب إلى دار التعيم بلاشقاءِ 

٤‏ س الذي عليه أهل السَّنة إثبات «النفس» لله تعالى على الحقيقة 
اللائقة به سبحانه. 

قال ابن خزيمة كه فى [«التوحيد)» ١١/١(‏ و"١)]:‏ (باب إثبات 
النفس لله يك من الكتاب»» و(باب ذكر البيان من خبر النبي بيه في إثبات 
النفس لله كه 

(فائوة): قال ابن تيمية كُدَنْهُ في «بيان تلبيس الجهمية» (۷/ :)٤۲۷‏ 
5 فإن طائفة من متأخّري أهل الإثبات جعلوا النفس في هذه النصوص 
صفة لله زائدة على ذاته» لما سمعوا إدخال المتقدمين لها فى ذكر الصفات» 
ولم يكن مقصود المتقدمين ذلك» وإنما قصدهم الرد على من أنكر ذلك من 
الجهمية» وزعموا أن ذلك هو ظاهر النصوص» وليس الأمر كذلك» وقد 
صرح أئمة السّنة بأنَّ المراد بالنفس هو الذات» وكلامهم كله على ذلك 
كما في كلام الإمام أحمد فيما خرجه من الرد على الجهمية. | 
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وو 


ا << 





)١1866(‏ عن أبي وائل بن حجر وليه قال: جاء رجل من 
حضرموت ورجل من كندة إلى النبي كله فقال الحضرمي: يا رسول الله! 
إن هنا على على أزضي لى .به الخدت 

وفيه قوله يَكةِ: «لئن حلف على مالك ليأكله ظلمًاء ليلقين الله وهو 
عنه معرض). قال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

@ قال المبارستفورج في (5/ :)017١‏ 

(«معرض» قال الطيبي: هو مجارٌ عن الاستهانة به» والسخط عليه 
والإبعاد عن رحمته» نحو قوله تعالى: «وَلا پُڪلمهم آله ولا ينظر 
م [آل عِمرَان: ۷۷]). 

(35814) وعن أبى واقد الليثى وَله : أن الرسول كلم بينما هو 
جالسن فى الصبعهد والناس معه إذا اا اده لفن 2ه العديك ا وفية: 
«وأما الآخر فأعرض ؛ فأعرض الله عنه). ّ 

© قال المبارمتفورج :)01١/7(‏ 

(أي لم يرحمه. وقيل: سخط عليه» وهذا محمول على أنه ذهب 
مَعَرش)ا لا لعذر وضرورة» قاله النووي. 
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قال الحافظ ان حجر دة اق مقط غلبم ::::وإظلاق الإغراشن 
وغيره في حقّ الله تعالى على سبيل المُقابلة والمُشاكلة» فيحمل كل لفظ 





منها على ما يليق بجلاله 35 

لا تلت : هاهنا تنبيهان : 

١‏ دي حمل إعراض الله تعالى عن العصاة والكفار على المجازء 
أو المشاكلة» قول الأشاعرة النافين لحقيقة صفات الله تعالى. 

١‏ ك أل اله رة حنيفة إعراضن الله تعالى عمو يشاء هخ 
خلقه حقيقة» على ما يليق به ييل »> كسائر الصفات. 

ع قال ابن منده که في [«التوحيد) (۳/ 50)]: (ذكر ما یدل على 
أن الله ك يُعرض عما يكره ولا ينظر إليه). 

ثم ذكر الأدلة على ذلك. 

لا لا لا 
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للتنبيه الثالث عشر: 


ا << 





)51١18(‏ عن أبي موسى الأشعري َه قال: قال كَكِ: إن في 
الجنّة جنتين آنيتها وما فيهما من فضةٍء وجنتين آنيتها وما فيهما من ذهب 
وما ت القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم : إلا رداء الكبرياء على وجهه في 
جِنَّةِ عدن). 


© قال المبارمچفورچ )۲/۷ _ :(TT‏ 


(قال عياض: كانت العرب تستعمل الاستعارة كثيراء وهو أرفع أدوات 
بديع فصاحتهاء وإيجازهاء ومنه قوله تعالى: «إجتاح اذل [الإسرّاء: »]۲١‏ 
فمُخاطبة النبي ية لهم برداء الكبرياء على وجهه» ونحو ذلك من هذا 
المعنى» ومن لم يفهم ذلك تاهء فمن أجرى الكلام على ظاهره» أفضى به 
الأمر إلى التّجسيمء ومن لم يتّضح له» وعَلِمَ أن الله مُنرّه عن الذي 
يقتضيه ظاهرها؛ إِمَا أن يكذب نقلتهاء وإمًا أن يؤوّلها؛ كأن يقال: استعار 
لعظيم سلطان الله» وكبريائه» وعظمتهء وهيبته» وجلاله المانع إدراك أبصار 
البشر مع ضعفها لذلك رداء الكبرياءء فإذا شاء تقوية أبصارهم وقلوبهم 
كشف عنهم حجاب هيبته وموانع عظمته). انتهى ملخصًا. 


ثم نقل كلام غيره من الأشاعرة في تأويل هذا الحديث. 
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تلت : هنا عذة تنبب ت 


١‏ سح هكذا يطيل الشّارح كعادته في نقل تأويلات الأشاعرة في 
أحاديث الصفات» ولا يتعقبّهم بشيء!! 

؟ سي لا يخفى ما في كلام القاضي عياض من : 

الام ملا EEA‏ بالتكنية والتجيه [ :ولا بی 
أن هذا هو قول أهل السّنة والجماعة. كما سبق بيان ذلك في المقدمة. 

قال أبو حاتم كاله : علامة الجهمية: تسميتهم أهل السنة مُشبّهة 


3 


ونابتة. 
[رواه اللالكائي (۱۷۹⁄۱)] 

ب) الدّعوة إلى التأويل المذموم الذي اصطلح عليه أهل الكلام. 

وعياض مالكي المذهب أشعري المعتقد» وقد أكثر النووي في شرحه 
لصحيح مسلم من نقل تأويلاته لنصوص الصّفات!! 

۳ س يُحاول أهل التحريف تأويل «رداء الكبرياء على وجهه» إلى 
صرفها عن ظاهرها بلا برهان» فتراهم يقولون: المراد «برداء الكبرياء»: 
المانع الذي يكون على أعين الخلق بسبب ضعفهم عن رؤيته تعالى» فإذا 
شاء الله رفع ذلك عنهم فقوّى أبصارهم لتمكن من رؤيته في جنة عدن. 

ولا يخفى ما في هذا الكلام من التحريف المذموم لنصوص 
الصفات» وأن على مقتضى قولهم إنه لو زال المانع عن أعين العباد لرأوه 
في الَا كذلك: 

٤‏ س قال شيخ الإسلام ابن تيمية كله [امجموع الفتاوى» 
(/91"”)] بعد أن ذكر هذا الحديث». وحديث: (إذا دخل أهل الجنَّة الجنّةء 
نادى مُناد: يا أهل الجنةء إن لكم عند الله موعدًا يُريد أن ينجزكموه. 
فيقولون: ما هو؟ ألم يُبتِض وجوهنا؟ ويُثقل موازيننا؟ ويُدخلنا الجنة؟ 
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ويُجرنا من النّار؟ فيكشف الحجاب فينظرون إليه» فما أعطاهم شيئًا أحبّ 
من التظر إليهء وهي الزيادة). 


قال : E e e‏ 
وقال في «بيان تلبيس الجهمية» :)77١/5(‏ قال الرازي - وهو يتكلم 
E EE‏ لا يثبت لله تعالى إزارًا ورداء. 


E‏ لفن ظاهر هذا الحديث أن لله إزانا ورداءً من 
كالقطي واكان 


بل الحديث نص في نفي هذا المعنى الفاسد؛ فإنه لو قال عن بعض 
العباد: إن العظمة إزاره» والكبرياء رداؤه» لكان إخباره بذلك عن العظمة 
والكبرياء اللذين ليسا من جنس ما على ظهور الأنعام» ولا من جنس الثياب» 
ما يُبين ويُظهر أنه ليس المعنى أن العظمة والكبرياء هما إزار ورداء بهذا 
المعنى» فإذا كان المعنى الفاسد لا يظهر من وصف المخلوق بذلك؛ لأن 
تركيب اللفظ يمنع ذلك» ويبين المعنى الحق» فكيف يدّعي أنَّ هذا المعنى 
ظاهر اللفظ في حقّ الله تعالى الذي يعلم كل مخاطب أن الرسول كَل لم 
يخبر عنه بلبس الأكسية» وثياب القطن والكتان» التي يحتاج إليها لدفع الحرٌ 
والبرد وستر العورة.. وإذا كان هذا المعنى الفاسد ليس ظاهر الحديث» بل 
نص الحديث الذي هو أبلغ من مجرد الظاهر ينافيه» كان مادکره باظلا: 
يبقى أن يقال: فالتعبير عن هاتين الصفتين بإضافة الرداء والإزار إليه فهذا لا 
يحتاج إليه في رد ما قال: لكن فيه زيادة الفائدة. . إلخ. 


لا لا لا 
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MS 





)۲٣۱۲(‏ حديث جابر وي قال: رسول الله ية : «ثلاث من كن 
فيه نشر الله عليه كنفه وأدخله الجنة: الرفق بالضعيف . ..» الحديث. 

@ قال المبارستفورج في (197/7): 

(«كنفه»: بكاف ونون وفاء مفتوحاتء وهو الجانب والنّاحية» وهذا 
تمثيل لجعله تحت ظل رحمته يوم القيامة). 

لا تلت : هنا عذة تنبيهات: 

١‏ دي لا يحمل أحاديث الصفات على التمثيل إلا مُعطّلة الصّفات. 

۲ س معتقد أهل السّئة والجماعة حمل صفات الله تعالى على 
حقيقتها اللائقة بالله كقَء ومن ذلك الكلام على معنى كنفه : 

قال الخلال كُدَنْهُ في [«السّنة» (باب يضع كنفه على عبده تبارك 
وتعالى)] : 

أخبرني محمد بن أبي هارون» ومحمد بن جعفرء أن أبا الحارث 
حدّثهم قال: قلت لأبي عبد الله: ما معني قول: (إن الله يدني العبد يوم 
القيامة› فيضع عليه كنفه». 

قال هكذا نقول: پدنیه ويضع كنفه علیه» كما قال» يقول له: «أتعرف 
ذنب كذا؟). 
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نال E‏ أبانا بر اعت الحربي» قال اال انول «تبصع عله 
کنفه) »› يقول: ناحيته. 


قال إبراهيم: أخبرني أبو نصرء عن الأصمعي يُقال: نزل في كنف 
بني فلان: أي في ناحيتهم. 
[«بيان تلبيس الجهمية» (198/8)] 
قال البخاري نش في [«خلق أفعال العباد» (۳۲۹)]: 
قال عبد الله بن المبارك: «كنفه»: يعني ستره. 


وقال اڈ في «النقض ا بشر كا 0 وهو 
عليه کنفه). 

قال: فتأويل هذا أنه على السّتر مع القُرب والدنو والمناجاة التي 
قالها النبى ية .اه. 

قلت: المراد بالتأويل هاهنا: التفسيرء وليس المراد به ما هو متعارف 
عند أهل البدع مِن صرف الكلام عن حقيقته» والذي هو تحريف اللفظ عن 
حقيقته» كما سبق فى المقدمة. 
القرآن والحديث» (۳/ ۷۹) لأبى موسى المدينى (١۸١ه)‏ ككأنْه. 


لا لا لا 
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چ سارو 


)۲۹٤۸(‏ عن صهيب َيه عن النبي ئ في قوله: لازي أَحَسَنا 
لْلْسَىٌ وَزِسَادَة * [يُونس: ]۲١‏ قال: (إذا دخل أهل الجنّة الجنّة. نادى مُناد: إن 
لكم عند الله موعداء قالوا: ألم يبيضص وجوهناء وينحينا من التار» ويدخلنا 
الجئّة ؟ قالوا: بلى» فيكشف الحجاب. قال: فو الله ما أعطاهم شيئًا أحبّ 
إليهم من النّظر إليه». 

@ قال المبارستفورج في (۷/ ۲۹۷ - ۲۹۸): 

(والظاهر أن المُراد بالججاب: حجاب الور الذي وقع في حديث أبي 
موسى ته عند مسلم ولفظه: «حجابة النُورء لو كشفه لأحرقت سشيحات 
وجهه ما انتهى إليه بصره مِن خلقه». 

قال الطيبي في شرح حديث أبي موسى: إِنّ فيه إشارةً إلى حجابه 
خلاف الحجب المعهودة» فهو محتجِتٌ عن الخلق: بأنوار عزّه وجلاله» وأشعّة 
عظمته وکبریائهء وذلك هو الحجاب الذي تدهش دونه العقول»ء وتبهت الأبصارء 
وتتخير البضائر» فلو كشفه فتجلى لما وراءه. بحقائق الضفات» وعظمة الذاتء 
لم يبق مخلوقٌ إلا احترق» ولا منظور إلا اضمحل. 

وأصل الحجاب: الشتر الحائل بين الرائي والمرئي» والمُراد يه هنا: منع 
الأيصار من الرّؤية له بما ذكر» فقام ذاك المنع مقام الستر الحائل» فعَبّر به عنه 
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وقد ظهر من نصوص الكتاب والسّنة؛ أن الحالة المشار إليها في هذا الحديث: 
هي في دار الدنيا المُعدَّة للفناءء دون الآخرة المُعدَّة للبقاء» والحجاب في هذا 
الحديث وغيره» يرجع إلى الخلق؛ لأنّهم هم المحجوبون عنه). اه. 

© تلت: هنا عذّة تنبيهات: 


١‏ س تأويل الحجب التي احتجب الله كك بها عن خلقه بمنع 
الأبصار من الرَّؤية هو قول الأشاعرة لا قول أهل السّنة. 

Ç١‏ ك آهل الشتة والجماعة عقون أن الله الى قل ا عن 
حل الور و الاو ونا شا ن الج علق الدع اله 04 لي كن 


الحجب عن وجهه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره » كما جاء 
بذلك الحديث. 





قال ابن تيمية له فى [«بيان تلبيس الجهمية» (۱۲۸/۸)]: من تأمل 
نصوص الكتاب» وما و ذلك من الآثار عن الصحابة» والتابعين؛ 
علم بالضرورة علما يقيئًا لا يستريبٌ فيه أن لله كك حجابّاء وحجبًا منفصلة 
عن العبد» يكشفها إذا شاء فيتجلى» وإذا شاء لم يكشفهاء وإذا كان 
الحجاب هو الجسم المتوسط بين جسمين فلازم الحق حق» لا يمكن أن 
يدفع ما علم بالاضطرار من دين المرسلين بمثل هذا الكلام الذي قد تبين 
أن نفيه من فاسد الكلام» وأن الحجة لمثبتيه أقوى منها لنافيه في الفطرة» 
والشرعة» والنظرء والخصام. اه 

۳ سك انظر في إثبات الحجب لله تعالى كتابي الدارمي كله : 
«النقض على بشر المريسي» (ص559)ء. وكتابه «الرد على الجهمية» 
(ص١5)‏ (باب الاحتجاب) فقد أبطل شبههم بأكثر من أربعين وجهًا. 


٤‏ س وانظر في نقض كلام الأشاعرة في هذه المسألة كتاب شيخ 
الإسلام ابن تيمية كاه «نقض تأسيس الجهمية» ۷٦/۸(‏ وما بعدها). 
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لالتنبيج الساوس عشر. 
MS‏ 


تأويل حقيقة الميزان 





)۳۲۳١(‏ عن أبي هريرة َه قال: قال بي : «.. وبيده الأخرى 
الميزان يخفض ويرفع». 

@ قال المبارستفورج في (8/ :)5٠١‏ 

(قال الخطابي: الميزان هُنا مَفَلُ؛ وإنّما هو قسمته بالعدل بين 
ی 

لا تلت : هنا عذة تنبيهات: 

١‏ سي هكذا نقل الشّارح كلام الخطابي في تأويل حقيقة الميزانء 
ولم يتعقبه بشيء!! 

والخطابي هو حمد بن محمد البستي الشافعي المتوفى سنة (۳۸۸ه)ء 
وسيأتي منهجه في تقريره للعقيدة في هذه السلسلة ‏ يسر الله إتمامها ‏ عند 
الكلام عن کان «إعلام ایت دن شرح صحيح البخاري» الذي سلك 
فيه مسلكي: أهل التأويل» وأهل التفويض في صفات الله تعالى في أغلب 
الات وك ما يذم أهل الإثبات من اف السنة بالتكتنيه!! 3 ذلك 
قوله - وهو يتكلم عن أحاديث الصفات (۳/ ۱۹۰٩‏ - ۱۹۲۲): .. الزمان 
الذي نحن فيه قد جعل أهله حزبين: 

(١‏ منكر لما یروی من نوع هله الاجادیت راسا و به 


2 


أصلا . 
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؟ ) والطائفة الأخرى مسلمة للرواية فيهاء ذاهبة في : تحقيق الظاهر 
منها مذهبًا يكاد يفضى د بهم إلى القول بالتشبيه(!!). 


علينا أن نطلب لما يرد من هذه الأحاديث إذا صحت من طريق النقل 
والسند تأويلًا(!!). . إلخ. 

۲ حح ليس هذا بمعتقد أهل السّنة والجماعة في الميزان؛ فإن أهل 
السنة + تون سانا حقيقيًا » له كفتان يوزن فيه العمل وصاحبه. 


4. 


٣‏ سڪ سأل سهل بن محمد علي ؛ بن المديني عن عقيدته» فقال له: 

(قلف: د أعرك اله الشية اللازمة الى هن ترك منها عصلة لم 
يقلهاء أو يؤمن بها لم يكن من أهلهاء ‏ فذكرها له - وفيها : 

والإيمان بالميزان يوم القيامة» يوزن العبدء ولا يزن جناح بعوضة». 
وتوزن أعمال العباد كما جاءت به الآثارء الإيمان به والتصديق والإعراض 
عمن رد ذلك وترك مجادلته. 

])1757- 1182/7١( [اللالكائي‎ 

٠:0۳ص‎ ( 

وإثبات ميزان الآخرة مذهب الفرقة الناجية القاهرة» ومن خالفهم رمي 
بمخالفة الشريعة» ونبز بالبدعة الشنيعة. اه 


٤‏ س سئل شيخ الإسلام ابن تيمية كاه في «مجموع الفتاوى» 
(3077/5): عن الميزان: هل هو العدل؟ أم له كفتان ؟. 


فأجاب: الميزان هو ما يوزن به الأعمال» وهو غير العدل كما دل 
على ذلك الكتاب والسّنة مثل قوله تعالى : فمن نَثَلَتَ مَوَزِيُةء) [الأعرّاف: ۸] 


ا ر ی ي 


وَمَنْ حَفَّتٌ موزينة [الأراف: »]٩‏ وقوله: وم الْمَوْنَ الفط لور 
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AEE E‏ و أمثاله مها بين أن E‏ لوزن بمواريق سي 


افر الا اجى كانه ات ايان بالميوات امسن رر 
به الحسنات والسيئات) (۳/ ۱۳۲۸) . 


و«شرح السّنة» للبربهاري كته (ص*۷). 
و«منهاج السّلامة في ميزان القيامة» لابن ناصر الدين ككآئه. 
وغيرها من كتب عقائد أهل ال والجماعة. والله أعلم. 


لا لا لا 
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التنبيت السابع عشر: 


ل ل 3 





قال في حديث (5١9)أنس‏ بن مالك نه قال: لما رمى 
رسول الله ييه الجمرة نحر نسكه»ء ثم ناول الحالق شقه الأيمن فحلقه 
فأعطاه أبا طلحة» ثم ناوله شقّه الأيسر فحلقه فقال: «اقسمه بين الناس». 


@ قال المبارستفورج في :)٦٥۹/۳(‏ 


امف يكن الان فة مرو الك يعر اها الفهيل 
ونحوه. 


5 
3-0 
هه م. 


والرسائل» (۳/1): 


وهذا غلظ ظاهرًء لا يُوافقهم عليه آهل العلم والحقّ؛ وذلك أنه ما 
ورد إلا في حقّ النبي بيا فأبو بكر» وعمرء وذو النورين عثمان» وعلي» 
وبقية العشرة المبشرين بالجنة» وبقية البدريين» وأهل بيعة الرضوان» ما 
فعل السّلف هذا مع واحد منهم» فيكون هذا منهم نقصًا في تعظيم الخلفاء 
التعظيم اللائق بهم» أو أنهم لا يلتمسون ما ينفعهم» فاقتصارهم على 
النبي ٍ4 يدل على أنه من خصائص النبي كَل اه 
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۲ س وقال الشيخ ابن باز كف في تعقّباتِهِ على ابن حجر 
العسقلاني في قوله بجواز التبرك بآثار الصالحين كما في «الفتح» (8/ ٠١١‏ 
و55١):‏ 


الشرك ببآثان'الصّالحين غير جاتر انما جور دلت ةنالف :كله خياضة 
لما جعل الله في جسده وما ماسه ف البركة :واما غيرة قلا يقاس عليه 
لوجهين : 
الوجه الأولء. أن الصّحابة وهر لم يفعلوا ذلك مع غير النبي كلا 
ولو كان خيرًا لسبقونا إليه. 

الوق دريعة الذرة» لا هرا ار ر ا 
يفضي إلى الغلوٌ فيهم وعبادتهم من دون الله» فوجب المنع من ذلك.اه 

وانظر: كذلك كتاب «تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيدا 
(ص185). 


لا لا لا 
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التنبيم الثامن عشر: 


MS 





© قال المبارمچفورچ (0/ 775 : 

(«على وجهه في جنة عدن»: راجع إلى القوم. 

وقال عياض: معناه راجع إلى الناظرين» آي وهم قي جنة عدن لا 
إلى الله فإِنّه لا تحويه الأمكنة عا 

١‏ عجر قوله: (راجع إلى القوم): مراده الإخبار 47 القوم في جنة 
عدنء لا أنهم يرون الله تعالى في جنة عدن» يقولون ذلك فرارًا من إثبات 
علو الله تعالى» واستوائه على عرشه» الذي يستلزم عندهم إثبات المكان. 

ومن 'نفى المكان :له تعالى فهو غالبا ما ينف علو الزن تعالى :على 
خلقه» ومنهم عياض!! والأغرب من ذلك أن ينقل اتفاق المسلمين على 
نفي العلو! ! فيقول : 

لا خلاف بين المسلمين قاطبة» فقيههم › ومُحدثهم» ومُتكلّمهم. 
ونظارهم» ومُقلّدهم أن الظواهر الواردة بذكر الله تعالى فى السماء كقوله 
تعالی: این من في السماو أن خسف یکم الَْرْصَ إا هى تور ©4 
[المثلك: ]١١‏ ونحوه» نشدت على ظاهرها؛ بل متأولة عند جميعهم! ! اه. 


[ «شرح صحيح مسلم» للنووي (ه/غ؟)] 
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وهكذا سار عياض في باب الأسفاة والصفات على طريقة يقة الأشاعرة 


في تحريف نصوص الصفات كما تقدم بيانه. 

تلت: هكذا ينقلون الإجماع على نفي علو الله تعالى على خلقه؛ بل 
وينكرون على من أثبتهاء وأمرّها على ظاهرهاء ويرون كفرهم وضلالهم. 
كما صنع ابن حجر الهيثمي مع ابن تيمية وابن القيم ‏ رحمهما الله تعالى -. 
إذ يقول: (هذا من قبيح رأيهما وضلالهما) إذ هو مبني على ما ذهبا إليه 
وأطالا في الاستدلال له» والحظ على أهل السّنة [يعني: الأشاعرة] في 
نفيهم له» وهو إثبات الجهة والجسمية له» تعالى الله عما يقول الظالمون 
والجاحدون علرًا كبيرًا. 

ولهما في هذا المقام مِن القبائح وسوء الاعتقاد ما تصم عنه الآذان» 
فيقضى عليه بِالرُور» والكذب» والصّلالء والبهتان» قبحهما الله!! وقبّح 
من قال بقولهماء والإمام أحمدء وأجلاء مذهبه مبرّؤون عن هذه الوصمة» 
كيف وهو كفرٌ عند كثيرين)! !اه. 

قلت: قارن بين هذا الضلال وبين قول علماء السنة والأثر رحمهم الله 
تعالى : 

ح> قال حماد بن زيدٍ ناث - وذكرٌ هؤلاء الجهمية -» فقال: إنما 
يُحاولون أن يقولوا: ليس في السّماءِ شيء. 

[«السّنة» لعبد الله ])٤١(‏ 
عه وقال يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي رحمهم 


الله : الجهمية تدور أن ليس فى السماء شىء. 
١ 1‏ [«الإبانة الكبرى» ])۲۲۷١(‏ 


ع قال عبّاد بن العرَّام كه : كلمت بشرًا المريسي» وأصحابّ 
بشر؛ للا وبر ما ا 

ع قال ابن خزيمة كه في «التوحيد» :)٠٠٤/١(‏ (باب ذكر البيان 
أن الله ك في السّماء كما أخبرنا في محكم تنزيله وعلى لسان نبيّه لاف 
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وكما هو مفهوم في فطرة المسلمين: علمائهم» وجهالهم» أحرارهم 
ومماليكهم » ذكرانهم وإناثهم» بالغيهم وأطفالهم» كل من دعا الله جل وعلا 
فإنما يرفع رأسه إلى السّماءء ويّمد يديه إلى الله إلى أعلاه لا إلى 
أسفل .اه 


ع وقال ابن تيمية فى «درء التعارض» (75/1): القول بأن الله 
تعالى فوق العالم معلوم TT‏ الكتاب» والسنة» وإجماع سلف 
الأمة بعد تدبر ذلك؛ كالعلم بالأكل والشرب في الجنةء والعلم بإرسال 
الرُسل» وإنزال الكتب» والعلم بأن الله بكلّ شيءٍ عليم» وعلى كل شيءٍ 
قدير» والعلم بأنه خلق السّموات والأرض وما بينهما؛ بل نصوص العلو قد 
قيل: إنها تبلغ مئين من المواضع. والأحاديث عن النبي ييا والصّحابة 
والنّابعين متواترة موافقة لذلك» ولهذا كان السَّلف مطبقين على تكفير من 
أنكر ذلك؛ لأنه عندهم معلوم بالاضطرار من الدّين. . إلخ. 

قلت: الجهمية الأوائل يدورون على نفي علو الله تعالى على خلقه. 
واستوائه على عرشه» ولم يتجرؤوا على البوح به» والتصريح بذلك حتى لا 


يفتضحوا عند العامة والخاصة» ويأتوا بما يخالف ما فطر الله كك عليه 
وأما هؤلاء المتأخرون المخالفون فقد صرحوا ب: بنفي العلو» وجهروا به 


من غير حياء ولا دين ؟ بل وذموا من خالفهم 000000 
وإن أردت زيادة بيان» فانظر كتابي: «الاحتجاج بالآثار السلفية على 
إثبات الصفات الإلهية» (فصل: المعطلة يدورون في تعطيلهم الصفات على 
كان خلا سان عد ا 
دا غه في [«الصواعق المرسلة» (۲/ ۷ 05 
شبهتهم فى نفى الجهة. أنه وجب إثبات المكان» وإثبات المكان يُوجب 
[وانظر: «بيان تلبيس الجهمية» ])015/١(‏ 
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تلت: هذا يلزم أهل التأويل والتعطيلء أما أهل السّنة الذين 
عصمهم الله تعالى من علم الكلام وأهله» فقد نطقوا بما جاءت به 
التصوهنى من ابات 'العلو:والأسكزاء» واثكرا "لله مكانا وهو رق العركن»؟ 
واتبعوا ما جاءت به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» فسعدوا في الدنياء 
والآخرة. 


۳ ص ومن النصوص الذالة على علو الله تعالى على خلقه» وارتفاع 
مكانه سبحانه. قوله تعالی : ا الجن ئ لعن أستوئ )4 [طله: »]٥‏ وقول 
النبى ية للأمّة السوداء: «أين الله ؟» فقالت: فى السّماء .. الحديث. وفيه: 

فقال: «اعتقها فإنها مؤمنة» . 

[رواه مسلم .[(orv)‏ 


وحديث الشفاعة الطويل : «فأستأذن على ربى فى داره». 
إرواه البخاري (:64)] 


وحديث الإسراء: «فعلا به إلى الجبارء فقال وهو مكانه ..» الحديث. 
[رواه البخاري في «صحيحه» (018/)] 
ونصوص السّلف الصّالح» وأهل السّنة على مرّ العصور في إثبات 
علو الله تعالى: وإقبات مكانه فوق عرشه كثيرقٌ: قد بسطتها فى مقدمة 
تحقيقي لكتاب (إثبات الحد لله وَدَ) للدشتي كاه تعالى. ومنها : 
١‏ چچ قال البقول:: بن عياض (/ااه) كانه : إذا قال لك جهمي : 
أنا أكفر برب يزول عن مكانه. فقل: أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء. 
[رواه البخاري في «خلق أفعال العباد» ])1١(‏ 
النصف من شعبان. 
فقال عبد الله : يا ضعيف ليلة النصف ؟! ينزل كل ليلة. 
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فقال الرجل: يا أبا عبد الرحمن كيف ينزل؟ أليس يخلو ذلك المكان 


منه ؟ 


فقال عبد الله: ينزل كيف يشاء. 
[«عقيدة أصحاب الحديث» للصابوني ])٤١(‏ 
۳ سڪ قال حماد بن زيد (۱۷۹ه) کاله ا السری 
حماد بن زيد فقال: يا أبا إسماعيلء الحديث الذي جاء: «ينزل الله إلى 
السّماء الدنيا» يتحول من مكان إلى مکان؟ فسكت حماد بن زيد» ثم قال: 
هو في مکانه» يقرب من خلقه كيف يشاء. 
[رواه الخلال في كتاب «السّنة» كما «درء التعارض» (؟5/7؟و0؟)] 
٤‏ سج وقال حرب الكرماني ( ه) كه في [«السّنة» بتحقيقي 
(45)]: إن الجهمية أعداء الله وهم الذين يزعمون أن القرآن مخلوق» وأنه لا 
یعرف لله مكان» ولیس على عرش» ولا كرسي وهم كُمّار فاحذروهم .اه 
۵ س قال عبيد الله بن محمد بن بظة العكبري (۳۸۷ه) كاه فى 
[«الإبانة» «الردٌ على الجهمية» ])١5١/7(‏ وهو يرد على الجهمية الايد 
يقولون إن الله في كل مكان قال: 
لكا نقول: إن الله تعالى في أرفع الأماكن» وأعلى عليين» قد استوى 
على عرشه فوق سماواته . ..إلخ. 
لسو E‏ ا ف «نكت القرآن' 
(72/5): قوله تعالى : فان اس ڪرٽ الزن عند ريك سبحو لهُ بال 
والنهار وهم لا كمون تَكَمُون 8 €3 [فُضلّت: ۳۸] رد على الجهمية والمعتزلة ومن 
يندى لكان والح عو امسق EG‏ أنه ليس بنفسه في السماء 


رمه ل 


وحدها دون الأرض» وقد قال كما ترى: : قاين عند ريك 4 وهم 
الملاثكة» لا يشنك خا أنهم في السماء» وإذا كانوا عندة فهو خل ونال 
فيها بحد يعرفه من نفسه» وإن عجز خلقه عن كنهه. ا 


لا لا لا 
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التنبي) التاسم عشر: 


شرحه لبعضص أسماء الله الحسنى 7 
على طريقة المعطلة أهل الكلام 





قال المبارمتفورج في (9/ 587 484) وهو يشرح أسماء الله تعالى : 

(«القابض»: أي الذي يمسك الرزق وغيره من الأشياء عن العباد 
بلطفه وحكمته» ويقبض الأرواح عند الممات. 

«الشهيم) + المدرك لكل مسموع: 

ا او لكل ر 

«العلي»: فعيل من العلوء وهو البالغ في علو الرتبة» بحيث لا رتبة 
إلا وهي منحطة عن رتبته. 

وقال بعضهم: هو الذي علا عن الإدراك ذاته» وكبر عن التصور صفاته. 

«الودود»: هو فعول بمعنى مفعول من الودٍ المحبة. 

ال لرل اروا ا اع كانه جال فر آي متهيو 
ئى الوت رات و و رل اب فاع ات انه تخت عبات الشالفين” 
بمعنى أنه يرضى عنهم). 

تلت: هنا عدة تنبيهات: 

١‏ س لا يخفى أن المبارتقفورج قد سلك في شرحه لهذه الأسماء 
الحسنى لله تعالى مسلك أهل اول والتحريف ممن لا يثبتون حقيقة 
صفات الربٌ كك على ما يليق به 3# 
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۲ س شرح اسمي السّميع والبصير لله تعالى: ب (الإدراك) فقطء 
إنما هو من تلبيس الأشاعرة النافون لحقيقة صفتي السّمع والبصر لله تعالى. 


وقد أنكر أهل السّنة على المعظّلة تأويلهم للسمع والبصر بالإدراك 


ومن ذلك: 


قال محمد بن علي الكرجي القَصاب كاه في «نكت القرآن» (4/ 
/اهة): 

قوله: إن قتا إن من طْمَةٍ شاج نَل َة سَيعًا با ©4 
[الانسان: ۲] حب على الجهمية شديدة خانقة» ألا تراه كيف أخبر عن تجعيله 
الأمشاج المبتلى سميعًا بصيرًاء ووصفه بما وصف به نفسه من السّمع 
والبصرء إذ يقول: 965و رن اله سَمِيعا بدا ©4 [النساء: 4 فمرق كين 
الصّفتين» ولم يخالف بين اللفظين» فأخبر بذلك؛ لأن الله سميعٌ بسمع 
وببصر غير مخلوقين» يعرف صفتهما من نفسِهٍ كهيئة ما هما له سبحانه» ولا 
نقول نحن بكيفيتهما مِن غير أن نتجاهلهماء فنزيل عنهما الحقائق» ونأخذ 
بهما طريق المجازات» فندخل في التّعطيل؛ لأن من نفى على الله جلا حقائق 
وصفه» أو حقائق فعله» فقد عطّله» ومن عطّله فقد كفرَ وحل دمه. 

وإن لم يثبت وأخذ بالسّمِيع والبصير إلى معنى: (الإدراك) خوفًا ِن 
التشبيه؛ لم يسلم من التشبيه؛ بل تعجَل الخسران في ترك لفظين نازلين في 
کتابه» ورد اسمين له سبحانه إلى اسم واحدٍ. وهو: (المدرك). 

وكيف يسلم من التشبيه؟! أليس للمخلوق - أيضًا ‏ إدراك لأشياءء 
وإن لم يدرك جميعهاء كما يدرك الله جميعها؟!.. وسمع الله وبصره 
كائنتان أزليتان فيه بلا إحداث محدث» ولا صنع صانع» حقيقيان غير 
مجازين» معروفان عند نفسه» معروف حقيقتهما عنده» معروف عندنا 
حقيقتهما بغير معنى الإدراك؛ بل بمعنى السمع والبصر» مسكوت عن 
كيفيتهماء كهيئة ما هما عنده سبحانه. اه. 
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#حقم دين .عت | كاف وا تفل ال سقو و اوه لقي يدا E‏ 
الذات والمكان» إنما هو حقيقة قول المعظّلة لنفى علو الله تعالى على 


على خلقه» وارتفاع مكانه 4 


٠. وان‎ 





٤‏ س تقدم بيان بطلان تأويل الشَّارح لصفة محبة الله كلك بالرّضا 


لا لا لا 
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للتنبية العشروث: 


> 4 


مسألة التبرك بقراءة 


«صحيح البخارى» كانه 





@ قال المبارعتفورخ في «مقدمة» كتابه في (۱۱۱/۱ - :)١١90‏ 

اه قال الخ ابو شج عبد الله ين آي جر قال لي من 
لقيت من العارفين» عمن لقيه من السّادةء المقرٌ لهم بالفضل: أن «صحيح 
البخاري» ما قُّرئ في شْدَةٍ إلا قُرَجتء ولا ركب به مركب إلا نجت. 

وقال؛ الحافظ عا الديق: ايض :كفيو :وكتان المشازق"الصفين سف 
بقراءته الغمام» وأجمع على قبوله وصمّة ما فيه أهل الإسلام. 

وقال الشيخ عبد الحقّ الدّهلوي في «أشعة اللمعات»: قرأ كثيرٌ من 
المشائغ والعلماه 'الققات «صحيخ البخاري» لحضول. المرادات: .وكفاية 
المهمات» وقضاء الحاجات» ودفع البليات» وكشف الكربات» وصحة الأمراض» 
وقيفا السركبي» رالمات اله دات خضل رادي وفازوا 
بمقاصدهمء ووجدوه كالترياق مُجربًاء وقد بلغ هذا المعنى عند علماء الحديث 
رة الشيرة واا اة 

ل الت مال الذي المح فن دة السية ال انه 
قال: قرأت «صحيح البخاري» نحو عشرين ومائة مرّةّ في الوقائع والمهمات 
لنفسي وللناس الآخرين فبأي نيةٍ قرأته حصل المقصودء وكفى المطلوب. 
انتهى مُترجمًا بالعربية. 
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ف ف لحان كشي من امل العلة فى هنذا الرّماق "قرام ركني 
البخاري» وختمه لشفاء الأمراض» ودقع المصائب» وحصول المقاصدء 


و ويقرا ا العم الأرل مجه ا جک ال ااي 
وبعضهم الثالث» وهكذا فيختمونه باجتماعهم ثم يدعون الله تعالى لشفا 
موضاهة» أو لتقم مضاتبهه» أو لحضول: مقاصيدهم. 

واسحدلوا'غلى ذلك بان قزلاكه يتمامة رقية لشقاء المرضى: ودقع 
المصائب وحصول المقاصد. والرقية بما ليس فيه شرك ولا كلمة لا يفهم 
TE NE‏ 

Ya بول‎ A SE hE 
بالكتاب» ولا بالسنةء ولا بالإجماع ؟‎ 

نُقَال: كون شيءٍ من الآيات القرآنية» أو ذكرء أو دعاءٍ من الأذكار» أو 
الادغية المأثورة رقية لشيء من الأمراض» وجواز الاسترقاء به لا يتوقف 
على ثبوت كونه رقية من الكتاب والسنة» فقد روى البخاري في «صحيحه» 
عن أبي سعيد وه قال: انطلق نفرٌ من أصحاب النبي يه في سفرة 
سافروها حتى نزلوا على حي من أحياء العرب فاستضافوهم» فأبو أن 
بشو كلوق سوه كله لد فا يكل کی 5 هة نت 
الحديث. وفيه: فقال: «وما يدريك أنها رقية ؟». 

قال الحافظ في «الفتح»: وزاد سليمان بن قتة في روايته بعد قوله: 


«وما يُدريك أنه رقية ؟». 
قلت : آلقي في روعي. 
والدارقطني من هذا الوجه: فقلت: يا رسول الله شيءٌ آلقي في روعي . 


وهو ظاهر في أنه لم يكن عنده علمٌ متقدمٌ بمشروعية الرقى 
بالفاتحة. ولهذا قال له أصحابه لما رجع: ما كنت تحسن رقية. كما وقع في 


رواية معبد بن سيرين). انتهى. 
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© تلت : هتا عدة تنبب ت 

١‏ سي اعتقاد التوسل بصحيح البخاري لكشف الكربات» وإزالت 
النكبات من بدع الصّوفية المحدثة التي ارتضاها المصنف وأخذ يستدل على 

۲ سي ابن أبي جمرة أحد شُرَّاح «صحيح البخاري» وهو صوفي» 
وينقل عن المجاهيل ممن لقيهم من العارفين!! 

۳ س أنكر أحد طلاب الشارح هذه البدعة فقال معلقًا على كلام 
الشدائد» ونجاة المراكب بمن فيها 4 ليست من وظائف ااصحيح 
البخاري»» ولا دواعى وجوده أو فراءته. فإن وجوده بالمراكب لا يمنعها 
من الغرق» ووجوده في البيوت لا يمنعها من الحريق .. والوقائع الدالة 
على ذلك لا تحصى نقلا وعقلا .. وأنه لو صح ما قاله الشيخ ابن أبي 
جمرة لكان المصحف.. أولى بهذه الخصائص منه 5317 بل بأكثر منها 2 ولا 
عذال فى دل إن اط الم حظمون > ونما الجر عل 
ااصحيح البخاري»» وموالاة قراءته في العمل بما فيه من فرائض الدين 
ونوافله .. اتباعًا لنبينا الكريم وتأسيًا به.. صلوات الله عليه وسلامه. 

والذي نحن به موقنون؛ ھی ی اکا كته :فى ال والبحر» 
ملو الله سبحانه .. القريب المجيب» بمحض فضله ومشيئكته وحده 
واستجابة لمن دعاه من الصّالحين بقلب سليم ولسان مبين. 

قضاء الحاجات وكشف الكربات» ونجاة الراكب 5 ليست :إذن 
ااصحيح البخاري» أو فر في الب أو المركب» ولا بتعليق الحجب 
بعد أخذ الأسباب الصحيحة المعلومة لا اه 

٤‏ سحي وكتاب البخاري على الإجمال توسّع فيه الجهلة على مدار 


التنبيهات الجلية على الأخطاء العقدية في شروح كتب السنة النبوية 
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المقدمه 


۰ ةو * 


إن الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسناء وسيئات أعمالناء من يهده الله» فلا مضل له» ومن يضللء» فلا 
هادي له» وأشهد ألا إله إلا الله وحده شريك له» وأشهد أن محمدًا عبده 
ورسوله. 


ما بعط: 


فهذا هو الجزء الثانى من «التنبيهات الجلية على الأخطاء العقديّة), 
وهو يتناول كتاب «عون المعبود شرح سنن ا داود» لابى عبد الرحمن 


ل 


)١(‏ إذ يقول فى مقدمة الكتاب:.. إن هذه الفوائد المتفرقة» والحواشى النافعة على أحاديث سنن 
أبي داود جمعتها من كُتب أئمة هذا الشأن... وأما الجامع لهذه المهمات المذكورة من 
الترجيح والتحقيق وبيان أدلة المذاهب» والتحقيقات الشريفة وغير ذلك من الفوائد الحديثية.. 
لأخينا أبي الطيب شمس الحق العظيم أبادي المسمى ب: «غاية المقصود في حل سنن أبي 
داود».. وقد أعانني شارحه في الحاشية في جل المواضع» وأمدني بكثير من المواقع.اه 
قلت: وقد كتب اسم أبي الطيب على ظاهر غلاف الكتاب ونُسب إليه!! 
«فائدة»: قال الشيخ محمد تقي الدين الهلالي كَْنْهَ في كتابه «الدعوة إلى الله في أقطار 
مختلفة» (ص ۱۷۱): كانت عندي نسخة من «عون المعبود شرح سنن أبي داود» تأليف 
جماعة من علماء أهل الحديث؛ منهم: شيخنا عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري 
كما أخبرني َة هو بذلك» ولا تصح نسبته لشخص واحد؛ وإن كان الشيخ شمس 
الحق العظيم أبادي هو الذي كان يُنفق على أولئك الجماعة زمان تأليفه» ويُشاركهم في 
العمل.اه 
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وهو من الشروح المختصرة المتداولة بين طلبة العلمء الذي يعتقد 
كثيرٌ منهم» أن الشارح قد سلك فيه منهج أهل السّنة والجماعة في باب 
فيها أحاديث الصّفاتء وافق فيها أهل السَّنة والجماعة» وخاصةً من وقف 
على كلامه في كتاب «السنة» من هذا الشرح. 

وعند تتبعي لكلام الشارح في مسائل الاعتقاد» وخاصة أحاديث 
الأ سا والصّفات» وحديه قد اقنطرف كرا فن هذا الات كال كتير 
هن ال ر و مقف اغ اتسين واد 
وغيرها من أبواب العلم. 

١‏ س فتارة يوافق أهل السَّنة والجماعة فى الإثبات» بل ويتعقّب 

؟ س وتارة أخرى يأوّل الصفة تأويل الأشاعرة» باستخدام 

۳ سج وتارة ثالثة ينقل كلام أهل التأويل والتعطيل من الأشاعرة» 
والجهمية» ويرتضيه» ولا يتعقبه بشيء. 
الموجودة في كتاب «عون المعبود»» واعلم أني لم أستوعبهاء فليس هذا 
من شرطي في هذا السلسلة» وإِنَّما أردت تنبيه وتحذير طالب العلم عند 
مسائل الاعتقاد» ولا يدخل عليه شيء مما وقع فيه من مخالفاتٍ لاعتقاد 
أهل السَّنة والجماعة وهو غافل عنهاء فإن القلب ضعيفٌء والشبه خظافة» 
فقد تقع الشبه في القلب فتتمكن منه» فيجتهد في إخراجها فلا يوفق إلى 
ذلك» والله المستعان. 

وقد قال بعض السَّلف: سمعت من مبتدع ول ديد قن ا 
من قلي وسمعي» ولا چو لي ذلك 

[«رسالة السجزي إلى أهل زبيد في الحرف والصوت» (ص2؟؟)] 





وقال معمر: كنت عند ابن طاووس في غدير له» إذ أتاه رجل يقال 
له: صالحٌ» يتكلم في القدرء فتكلم بشيء منه» فأدخل طاووس إصبعه في 
أذنيه» وقال لابنه: أدخل إصبعك في أذنيك» واشدد» حتى لا تسمع من 
قوله شيئاء فإن القلب ضعيف. 


[رواه ابن بطة في «الإبانة» (كتاب القدر) (8/ا11)] 
وآثار السّلف في التحذير من السماع مِن أهل البدع كثيرة جدًا لمن 
تتبعهاء ووفق للعمل بها. 
والله أسأل أن يعصمنا مِن الرَّللء وأن يوفقنا لاتباع السّنة» والعمل 
بها. 
لا لا لا 
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التنبيهات على كتاب «عون المعبود» 


التنبيم الأرل: 
ك7 





(9/ا١5)‏ عن عبد الله بن عمر وكا قال: قال النبى كَلةِ: «من جر 
ثوبه يلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة». ۰ 

4# قال الشارح /١١(‏ 405): 

(اللَّظر): حقيقةً في إدراك العين للمرئي» وهو هنا مجارٌ عن الرحمةء 
أي لا يرحمه الله لامتناع حقيقة النْظر في حقه تعالىء والعلاقة هي 
السببية .. إلخ. 

وقال /١١(‏ 4۷): عند حديث: «ثلاثة لا يُكلمهم ولا ينظر إل 
الحديث. 

قال: «لا ينظر إليهم»: أي يعرض عنهمء ونظره تعالى لعباده 
رحمتهء ولطفه بهم. اهف 

لا يخفى أن هذا تأويل من الشَّارح يوافق فيه أهل التأويل والتعطيل» 
وأما أهل السّنة فيثبتون لله تعالى نظرًا حقيقيًا يليق به يلل كما تقدم الكلام 
على هذه الصفة في التنبيه (الرابع) من التنبيهات على «تحفة الأحوذي). 

لا لا لا 





التنبيهات الجليّة على الأخطاء العقديّة في شروح گي الشثة النبوية 





)3517١(‏ عن أبي هريرة ول قال: قال كي : «ثلاثة لا يُكلمهم الله 
يوم القيامة ..» الحديث. 

© قال الشّارح (557/9): (أي كلام الرضاء دون كلام الملازمةء 
قاله القاري). 

وقال (١ل/لاة):‏ (أي لا يُكلمهم يكلام أهل الخيرء وبإظهار الرضاء 
بل يكلام أهل السخط› والخضب» وقيل: المراد الإعراض عنهم. وقال جمهور 

لا يختلف أهل السنة والجماعة في إثبات صفة الكلام لله تعالى؛ وأنه 
بحري وصوت. 

والأقوال التي ذكرها الشارح منها ما يوافق لازم قول أهل السّنة 
والجماعة» ومنها ما هو مأخوذٌ من تأويلات الأشاعرة مُعطلّة كلام الله وك 

وقد تقدم الكلام على إثبات هذه الصفة في التنبنه (الخامس) من 
التنبيهات على «تحفة الأحوذي». 





التنبيهات على کتاب «عون ال ملعبود» 


التنبيه الثالث: 


> 4 





(۳۲۶۱) عن عبد الله بن مسعود ولیہ قال: قال كلد «من حلف 
على يمين هو فيها فاجرٌ ليقطع بها مال امرئ مسلم. لقي الله وهو عليه 
غضبان)». 

© قال الشارح (59/9): 

(«غضبان»: يُعامله مُعاملة المغضوب عليه؛ فيُعذبه» وغضبان لا 
عورف E‏ 

وقال الطيبي: أي ينتقم منه). اه. 

تلت: هنا عدّة تنبيهات: 

اال يلين عليه ا ا ی 





۲ س وأهل السنة يُثبتون صفة (الغضب) لله تعالى» على ما يليق به 
بيودا :عن قير ار لو رفظي ارول تشيية 00 
a‏ وق القيية :الي 60 4 E‏ 

قال ابن ا عاصم یاه في [«السّنة» :])٤۱۷ /١(‏ (باب قول الله : 


التنبيهات الجليّة على الأخطاء العقديّة في شروح گي الشثة النبوية 





وقال قرام السّنة الأصبهاني كاه في [«الحجة في بيان المحجة» 
(501//5)]: قال علماؤنا: يوصف الله بالغضب» ولا يُوصف بالغيظ. 

قلت: كذا قال غفر الله له!! 

وقد ثبت في «صحيح مسلم) )75١541(‏ عن أبي هريرة ونه قال: قال 
رسول الله كلد : «أغيظ رجل على الله يوم القيامة» وأخبثه. وأغيظه عليه 
رجل كان يسمى ملك الأملاك. لا ملك إلا لله» . 

قال الشيخ عبد الرحمن بن الحسن كاله في «فتح المجيد» (۲/ ۷١١‏ 
:)V1€‏ 

(أغيظ): من الغيظ» وهو مثل الغضب والبغض. . وقال: هذا من 
الصفات التي تمر كما جاءت » ولیس شيء منمنا ورد فين الكتاب ال إلا 
ويجب اتباع الكتاب والسّنة في ذلك» وإثباته على وجه يليق بجلال الله 
واحد» وهذا هو قول أهل السّنة والجماعة من الصحابة والتابعين فمن 
بعدهم من الفرقة الناجية من الثلاث والسبعين فرقة. وهذا التفرّق 
والاختلاف إنما حدث فى أواخر القرن الثالث وما بعده» كما لا يخفى 
على من له معرفة بما وقع في الأمة من التفرق والاختلاف والخروج عن 
الصراط المستقيم. والله المستعان. اه. 

۳ عدي وقول الشارح: (يُعامله مُعاملة المغضوب عليه فيُعذَبه): 
صريحٌ في نفي حقيقة صفة الغضب لله تعالى؛ لأن حقيقة عبارة الشارح: 
إن الله لا يغضب. وإِنْما يُعامل من فعل ذلك مُعاملة المغضوب عليهء وهذا 
من تمويهات الأشاعرة التي دخلت على الشارح في هذا الباب. 





التنبيهات على کتاب «عون ال ملعبود» 





)٤۷١(‏ عن أبى هريرة وَينه قال النبى يللم «ما أذن الله لشىء ما 
أذن لنب حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. 

© قال الشارح :)55١/5(‏ 

275 رس عوج حي 1 5 

مودت ليا وحمت )4 [الانشقاق: 1]» قالوا: ولا يجوز أن تحمل هاهنا 
ومعناه الكناية عن تقريبه للقارئ» وإجزال ثوابه» لأن سماع الله لا يختلف 
فوجب تأويله). 

تلت: هاهنا عدة تنبيهات: 

١‏ س هكذا ينقل الشارح كلام أهل التأويل والتعطيل في الصَّفاتء 
فيقره ولا یت يتعقبه بشي ء! 

وقد سبق التنبيه على عقيدة النووي في التنبيه (6) من التنبيهات على 
«التحفة»» وتأويله لهذا الحديث مشتهرٌ عنه حتى في كتابه المتداول بين عامّة 


الثاس» «رياض الصالحين» حديث !)»٠١١١(‏ وقد غفل كثيرٌ ممن حقق هذا 
الكتاب» عن التنبيه عن تأويله لهذا الحديث!! والله المستعان. 


التنبيهات الجليّة على الأخطاء العقديّة في شروح گي الشثة النبوية 





؟ سج قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد 
ابن عبد الوهاب [«عيون الرسائل» (۲/ :])٥١١‏ 

والتأويل في عُرف هؤلاء» صرف الكلام عن ظاهره» وعن المعنى 
الراجح إلى المعنى المرجُوح» ومن سلك هذه الطريقة في أخبار الرسول ئلا 
ونصوص القرآن» فقد فتح على نفسه باب الإلحاد والزندقة» وليس في كلام 
الله» وكلام رسوله بي ما ظاهره» ومعناه الراجح غير مراد؛ لأن الظاهر 
هو اللائق بحال الموصوف» وبلغة المتكلم وعرفه» لا ما يظنه الأغبياء 
الجهال» مما لا يصح نسبته إلى الله تعالى ورسوله يل اه 

۳ س قال ابن القيم كاَثة : .. تقسيم الألفاظ: إلى حقيقيق 
ومجاز» لن تا هرا ول فا ولا لفرت فهو اصطلاح محض› 
وهو اصطلاح حدث بعد القرون الثلاثة المفضّلة بالنص» وكان منشؤه من 
جهة: المعتزلة» والجهمية» ومن سلك طريقهم من المتكلمين. .. الخ 

[«مختصر الصواعق» (؟/0)] 

وقد تقدم الكلام عن هذه الصفة في التنبيه (التاسع) من التنبيهات على 

«التحفة». 


لا لا لا 





التنبيهات على کتاب «عون ال ملعبود» 


> 4 


تأويل صفة «الحياء 





(۱۸٥°)‏ عن سلمان ونه قال: قال رسول الله ككِةِ: «إن ربكم 
حبيٌ كريم» يستحبي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرًا». 

© قال الشارح (707/4): («إن ربكم حيي»: فعيلء أي مبالغ في 
الحياءء وفّْسّر في حقّ الله بما هو الغرض والغاية» وغرض الحيي من الشيء 
تركه» والإباء منه؛ لأن الحياءء تغيّرٌ وانكسارٌ يعترى الإنسان من تخوف ما 
يعاب ويِّدْمَ بسببه» وهو محالٌ على الله تعالى؛ لکن غايته: فعل ما يسڙء 
وترك ما يضرّء أو معناه: عامل معاملة المستحيي). اه. 

١‏ س هذا تأويل من الشارح وافق فيه أهل التعطيل من الأشاعرة» 
واا 

۲ س أهل السّنة والجماعة» يثبتون لله تعالى صفة (الحياء) كما 
أثبتها الله لنفسه في کتابه» وأثبتها له رسوله ييه في سنته» من غير تحريف»› 
ولا تكييف». ومن غير تمثيل» ولا تعطيل. 

وقد تقدم الكلام على إثبات هذه الصفة في التنبيه (العاشر) من 
التحفة . 


تأويل صفة «الوجه» 
من صفات الله تعالى 





)١١59(‏ عن جابر بن عبد الله وكيا قال: قال رسول الله كَِ: «لا 
يُسأل بوجه الله إلا الجنّة). 

© قال الشارح :)5١/0(‏ (الوجه يُعبِرُ به عن الذَّ 

ا ج ات و ك قيرف من ار 
الذالة على إثبات هذه ال ال كقوله تعالى : ډوسقی وجه ريك ذو 
لكل ودار © 4 [الرّحملن: ۲۷]» وقوله تعالى: و شىء الك لل هه 
الت اء نالرات المشتهرة عند أهل التأويلاث والتخريفات 
الباطلة» ويقصدون به نفى ما وصف الله به من أن له وجهّاء إذ أن من 
المعلوم في جميع اللغات RET‏ 

قال ابن القيم: إنه لا يعرف في لغة من لغات الأمم. وجه الشيء 
بمعنى ذاته» ونفسه ..اه ثم رد على المعطلة في تأويل الوجه بالذات. 

[«مختصر الصواعق المرسلة» (ص/7"؟؟)] 

۲ سي الحقّ أن الوجه صفة من صفات الله تعالى» وهي من صفات 
ذاته ك كما أثبتها الله تعالى لنفسه وأثبتها له نبيه له وقد أثبتها آهل 
اله وا لاغ 


ت). اه. 





التنبيهات على کتاب «عون ال معبود» 


قال ابن خزيمة يله في [«التوحيد) :])755/١(‏ (باب ذكر إثبات 
وجه الله تعالى) وأورد فيه جملة من الآيات في إثبات هذه الصفة لله لله تعالى» 


ثم قال: فأثبت الله لنفسه وجهّاء وصفه بالجلال والإكرام» وحكم لوجهه 
بالبقاء» ونفى الهلاك عنه» فنحن وجميع علمائنا من امل الحجازء وتهامة» 
واليمن» والعراق» والشام» ومصرء مذهبنا: أنا نثبت ما أثبته الله لنفسه» 
نقرَ بذلك الا ونصدق ذلك بقلوبناء تورف نت وجه خالقناء 
بوجه أحد من المخلوقين» عرّ ربنا أن يشبه المخلوقين» وجل ربنا عن مقالة 
المعطلين. اه. 

وقال: قد بين الله يك في محكم تنزيله الذي هو مثبت يكت انيف الدفييع أن 

له وجهًا وصفه بالجلال والإكرام والبقاء» فقال جل ا ذإ 

ذو اکل وال ند {O‏ ا ۷ ونفى ربنا جل وعلا عن وجهه الهلاك 
في قوله : مم 2 مَالِكُ إل وھد [القَصّص: ٨۸‏ وزعم بعض جهلة 
الجهمية أن الله كك إنما وصف في هذه الآية نفسه التي أضاف إليها الجلال 
بقوله: ميرك اتم ريك ذى لكل اکم 9 4 ا ح4 زفحت أن :الس 
هو ذو الجلال والإكرام لا الوجه. 

قال أبو بكر: أقول: هذه دعوى يدعيها جاهل بلغة العرب . 
وفي هاتين الآيتين: دلالة أن وجه الله صفة من صفات الله صفات الذات» 
لا أن وعفه ا هن ا وا أن وة فيو كا زح الط اة 
الجهمية. . إلخ . 

وانظر في إثبات هذه الصفة لله تعالى: كتاب «التوحيد» لابن 
منده اة (۳/ .)۳١‏ و«الحجة في بيان المحجة» م السنة انه 
».)259/١(‏ و«أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» للالكائي كه (/517). 


لا لا لا 





التنبيهات الجليّة على الأخطاء العقديّة في شروح گي الشثة النبوية 





صلا 


ا يبه قال: قال رسول الله کل : 

© قال الشارح (50/4): 

(«ديعجِبٌُ ربّك»: أي يرضى. 

قأل لوف الف على ااه م ا ن بعلم "نات ايان 
والتعجب إنما يكون مما خفي سببه» فالمعنى عظم ذلك عنده وكير. 

وقيل معناه: الرضاء والخطاب: إما للراوي» أو لواحدٍ من الصحاية 
غيره. 

وقال الشارح )۱٥/۷(‏ تحت حديث :)۲٥۳۳(‏ 

قال المناوي: أي رضي واستحسن. 

وقال في «النهاية»: أي عظم عنده وكبر لديهء وإطلاق التعجب 
على الله مجارٌ؛ لأنه لا يخفى عليه أسباب الأشياء. والعجبٌ ما خُفي ولم 
يُعلم.اهف 


وكذا في (85/107؟). 





التنبيهات على کتاب «عون ال ملعبود» 


5 
3-3 
هه عم . 


إلا حا فا ن الكحال ع الممظلة ون ا 
المؤوّلة» ممن يشبّهون أوَّلاً صفات الله تعالى بصفات خلقه» ثم يستحيلونها 
فيشزهون الله عنهاء فيفرّون من التشبيه إلى التعطيل والتّحريف ثانا ! 

وأهل السّنة يُثبتون لله تعالى صفة (التّعجب)» على ما يليق بالله 
تعالى» كما تقدم في التنبيه (الثامن) من التنبيهات على «التحفة». 

والمناوي صاحب كتاب «فيض القدير شرح الجامع الصغير»! المتوفى 
سنة: (1١٠ه)ء‏ وقد سلك في شرحه هذا مسلك الصوفية والجهمية في 
تأويل نصوص الصفات وصرفها عن ظاهرهاء والطعن في أهل السّنة كابن 
تيمية وابن القيم رحمهما الله وغيرهماء كما في .)١51/5(‏ 

وتقدم الكلام عن كتاب النهاية في «غريب الحديث» وعن صاحبه ابن 
الأثير تحت التنبيه (۸) من كتاب «تحفة الأحوذي). 

وعن النووي تحت التنبيه (4) من كتاب «التحفة». 


لا لا لا 





التنبيهات الجليّة على الأخطاء العقديّة في شروح گي الشثة النبوية 


التنبيم الثاسن: 
SA‏ 





)١1*56(‏ عن عائشة ويا قالت: قال رسول الله كَل :ْ «أكلفوا من 
العمل ما تطيقون. فإن الله لا يمل حتى تملوا». 

© قال الشارح )١59/54(‏ : 

(الإملال هو استثقال النفس من الشيء ونفورها عنه بعد محبته. 
وإطلاقه على الله تعالى من باب المُشاكلة, كما في قوله تعالى: مَإوَحَررأ 


معو نه ورعة 


َة ميته لها [الشّورئ: ]4٠‏ كذا في «المرقاة». 
0 الكو ف سهان ا إلى انه ای رو الوا 
والمشاكلة والعرب: تذكر إحدى: اللفظدين موافقة للأخرىء وإن خالفتها 
معنئ* قال تعالى: «#ويكرؤا ميحد ميكة مهاه [الشورئ: ٩‏ ثم نقل 
كلام الخطابي. 


١‏ س حمل نصوص الصفات على الازدواج» والمشاكلة» 
المؤوّلة لنفي حقيقة الصّفات. 

e ۲‏ من أهل السَّنة والجماعة» في هذا 
الحديث وأمكاله. من أحاديث الضنات» إمرارها كما جاءت»-وأنها لا تطلق 
على قد ا ER E E‏ والمكر وسلاتر للقي SEN‏ 


ع 





التنبيهات على کتاب «عون الملعبود» 


۳ سج قال الشيخ محمد بن إبراهيم ا في [7الفتاوى والرسائل» 
١ 729 /1(‏ )]: 


قوله ككل : «فإن الله لا يمل حنَّى تملوا»» من نصوص الصفات» وهذا 
على وجه يليق بالباري» لا نقص فيه» كنصوص الاستهزاء» والخداع فيما 
يتبادر. اه 

وقوله: (كذا في «المرقاة»): يعني: «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة 
المصابيح» لملا علي قاري الحنفي» وقد سلك فيه مسلك أهل التأويل 
والتحريف لنصوص الصفات» وقد تقدم الكندنة عن عقيدته في «التحفة» 
التنبيه (الثاني). 


لا لا لا 
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:- حديث وائل بن حجر وه عن النبي بي - وفيه قوله‎ )۳۲٤۳( 
«أما لئن حلف على مال ليأكله ظالما ليلقينَ الله وهو عنه معرض».‎ 

© قال الشارح (9/ 07): 

(«مُعرضٌُ»: هو مجازٌ عن الاستهانة به» والسّخط عليهء والإبعاد عن 
رحمته). اه 

تلت : 

حمل نصوص الصّفات على المجاز هي طريقة المؤوّلة من معطلة 
الصّفات كما تقدم مرارًا. 

وقد تقدم الكلام عن هذه الصفة في التنبيه (الثاني عشر) من التنبيهات 
على «تحفة الأحوذي». 


لا لا لا 





التنبيهات على كتاب «عون المعبود» 


التنبيم العاشر: 
SA‏ 





)۲۲٠٠١ (‏ حديث أبى هريرة وليه وفيه قول النبى بيل: «. . . وأيّما 

وكا و رل و ل ا اا ل ا 
© قال الشارح :)۲١۱/‏ 

(«احتجب الله تعالى منه»: أي حجبهء وأبعده من رحمته). 

وقال في موضع آخر (۱۱۸/۸): 

(قال القاضي: المراد باحتجاب الله عنه؛ أن لا يجيب دعوته» ويخيب 
آماله. كذا في «المرقاة»). اه. 

١‏ س لا يخفى أن هذا الكلام ليس من كلام أهل السّنة والجماعة 
فى باب الأسماء والصفات» إنما هو من تأويلات الأشعرية الكُلابية» الذي 
يدوو عاق فى که اجات الزن كد عو حه 

۲ س أهل السَّنة والجماعة يُثبتون أن الله تعالى يحتجب عمن شاء 
من خلقه» بما شاء من الحجبء. احتجابًا حقيقيًا» كما جاءت بذلك الآثار. 

وانظر التنبيه (الخامس عشر) من التنبيهات على «التحفة». 


لا لا لا 
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التنبيم الماوي عشر: 
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باب (النهي عن الجدال» واتباع المتشابه من القرآن) 

© ختم الشارح هذا الباب؛ بنقل كلام أبي المعالي الجُويني في 
تفويض نصوص الصّفات» ولم يتعقبه بشيء!! فقال (۲۲۸/۱۲): 

(قال أبو المعالي الجُويني في الرسالة «النظامية»: ذهب أئمة السّلف 
إلى الانكفاف عن التأويل» وإجراء الظواهر على مواردهاء وتفويض معانيها 
إلى الرب تعالى» والذي نرتضيه رأيناء وندين الله به» اتباع سلف الأمة» وقد 
درج صحابة الرسول على ترك التعرض بمعانيهاء وترك ما فيهاء وهم 
صفوة الإسلامء وكانوا لا يألون جهدًا في ضبط قواعد الملةء والتواصي 
بحفظهاء وتعليم الناس ما يحتاجون إليه منهاء ولو كان تأويل هذه الظواهر 
مسوغاء أو محبويّاء لأوشك أن يكون اهتمامهم بها فوق اهتمامهم بفروع 
الشريعة» وإذا انصرم عصرهمء وعصر التابعين على الإضراب عن التأويل» 
كان ذلك قطعًا بأنه الوجه المتبع» فحق على ذي الدين» أن يعتقد تنزه 
الباري عن صفات المحدثين» ولا يخوض في تأويل المشكلات» ويكل معناها 
إلى الرب تعالى). انتهى. 


١‏ سي لا يخفى ما في هذا الكلام من الدّعوة إلى القول بتفويض 





التنبيهات على کتاب «عون الملعبود» 


معانى نصوص الصفات المخالف لمعتقد أهل السّنة» بل ونسبة هذا 
المذهب الباطل إلى أصحاب النبي كَل. 


وقد درج على هذا الافتراء الباطل كثير من متأخري الأشاعرة ممن 
يحكون الخلاف في الأسماء والصفات. 

" د أبو المعالى الجوينى كان من نفاة الصفات على طريقة 
المعتزلة» والجهمية» ثم انتتقل ليك ريق الأشاعرة مؤولة الصفات» ثم فرٌ 
من التأويل إلى التفويض» كحال كثير من المتأخرين الذين لم يفهموا ما 
كان عليه أهل السنة في باب الأسماء والصفات. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كَُنْهُ في [«درء التعارض» :])5١/90(‏ 
وأبو المعالي» وأتباعه» نفوا هذه الصّفاتء موافقة للمعتزلة» والجهمية» ثم 
لهم قولان: 

اكد هما ناويل افوا وو ارا نون أن هاا كما دک 
ضٍ «الإرشاد). 00 ْ 

والثاخي: تفويض معانيها إلى الرب» وهو آخر قولي أبي المعالي» 
كما ذكره في «الرسالة النظاميّة»» وذكر أن السلف كانوا 200 00 
التأويل ليس بسائغ» ولا واجب. اه 

وقد تقدم الكلام في المقدمة على بطلان مذهب المفوضة» وأنه من 
شر مذاهب أهل البدع والإلحاد. 


لا لا لا 
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)۱۳١١١(‏ عن أبي هريرة ذه أن رسول الله ي قال: «ينزل 
ربنا كك كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر. ..» الحديث. 


© قال الشارح في (5/ :)١5٠‏ 


اا کا و آي خم ال 
يقول: حديث النزول قد ثبت عن رسول الله من وجوه صحيحةء وورد في 
التنزيل ما يصدقه. وهو قوله تعالى: دغ :ريك و 
ا اال 0١‏ والفكية اززل (صفتانمنفيتان .عن اله كان 
E E E ENT OT‏ 
شات النه ال ملا كشب ل له وكعالى هما قول المغطلة لماه 
Se a ES‏ 


5 
عه 
م . 


١‏ سڪ أنكر الإمام 0 نٹ على من رَوى حديث النزول وقال: 
ينزل بلا زوال» ولا انتقالٍ» ولا تير حال. 
المسجد» فسمع قاصًا يقص بحديث النزول» فقال: إذا كان ليلة النصف 





التنبيهات على كتاب «عولن ال معبود» 


من شعبان» تترل الله ك إلى السماء الدنياء بلا زوال» ولا انتقال» ولا 
تغير حالٍء فارتعد ات انه واصفر لونه» ولزم يدي» وأمسكته حتى 
سکن › ثم قال: قف بنا على هذا المتخوّض » فلما حاذاه» قال: يا هذاء 
رسول الله ية أغير على ربه كك منك» قل كما قال رسول بء وانصرف. 


[ «الاقتصاد في الاعتقاد» لعبد الغني المقدسي )1(۱ 

۲ حك قال جرب بن إسماغيل؛ سال يشر بن السرئ» حماد بن ويد 

قال: يا أبا إسماعيلء الحديث الذي جاء «ينزل الله إلى السماء الدنيا» : 
يتحول من مکان» إلى مكان؟ 

فسكت حماد بن زيدء ثم قال: هو فى مکانه» يقرب من خلفه كيف 

[رواه الخلال في كتابه «السنة»» وانظر: «درء التعارض» (:'/*؟ ‏ 0؟)] 


۴۳ س المُرّني المذكور هو من الأشاعرة المتأخرين» وليس هو 
بالمزني صاحب الشافعي رحمهما الله» وقد سيل الشيخ عبد العزيز بن باز 
كانه في [«(مجموع فتاوى ومقالات متنوعة)» (5/0ه - 66)] عن كلام 
المزئى السابق فقال: لا شك آذ هذا القول باطل + مخالف لما عليه آهل 
الك والجماعة فإن الله سبحانه قد أثبت لنفسه المجيء» وكما أخبر عنه 
رسوله ي بالنزول» ولم يبين لنا سبحانه» ولا رسوله َة كيفية النزول» 
ولا كيفيّة المجيء» فوجب الكف عن ذلك كما وسع السلف الصالح وون 
لك .ولوايريدوا على ا جاء فى التضوض» فالواجب السير على 
منهاجهم. ولزوم طريقهم في إثبات الصفات الواردة في الكتاب العزيزء 
والسّنة الصحيحة» بلا كيفء مع الإيمان بأنه سبحانه لا كُمَوَ له» ولا شبيه 
لذو ولا ل ا ا كذ : «وَلم یکن لَه كرا اڪڌ 
[الإخلاص: »]٤‏ لقلا كْرِيوا لله بَّهِ الال [التحل: ٤۷]ء‏ ليس صو ی 
اسيع لبْصِيرٌ €6 [الشورئ: 011١‏ ومعلومٌ أن نفي الحركة» والانتقالء 
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صفاته سبحانه ؛ لأنه کل لم يخبرنا بذلك»› ولا رسوله د اه 


٤‏ س نقل الشارح ما جاء في صفة النزول لله تعالى من كتاب 
«الأسماء والصفات» للبيهقي. 

والبيهقى فى هذه الصفة» وغيرها من الصفات: كالاإتيان» والمجىء» 
سات میات اها التأويل والتحريف المذموم عند أهل السنة. ٠‏ 

فيقول فى كتابه «الأسماء والصفات» :)١١١١/۳(‏ وأما الإتيان 
والمجيء ف ل أبي الحسن الأشعري: يُحدث الله تعالى يوم القيامة 
نعلا سيه اانا ونج (!1) ل بان يرك أو بقل فان الحركة 
والسكون» والانتقال» والاستقرار من صفات الأجسام» والله تعالى أحد 
صمد ليس كمثله شىء.. وهكذا قال فى «أخبار النزول»: إن المراد به فعل 
و انك تن سناء الدثيا 4 ليله پر بلا مكرك رلا تقلت 
تعالى الله عن صفات المخلوقين. اه. 

قلت: هكذا ينقل عن شيخه أبي الحسن الأشعري نفي قيام الأفعال 
الاختيارية بالله تعالى كالنزول» والاستواءء والمجىء» والإتيان» وغيرهاء 
فحقيقة قولهم: إن الله تعالى لا يأتي يوم الاما وله يجيء» ولا ينزل» 
إنما هي أفعال يحدثها الله تعالى في السماء يسميها إتياناء ومجيًاء 
ونزولًا!! 


قال ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (7"85/0): والأشعري وأئمة 
أصحابه كالقاضي أبي بكر [يعني: الباقلاني] وغيره. . يقولون في النزول 
ونحوه من الآفعال هذا القول بناء على أصلهم فين نفی قيام الحوادث به. 
اه. 


8 
ت 


قلت: أما أهل السّنة فهم يثبتون نزولاً ومجيئًا وإتيانًا حقيقيًًا يليق بالله 
تعالى . 





التنبيهات على کتاب «عون الملعبود» 


قال ابن خزيمة كه في «التوحيد» /١(‏ ۲۸۹): (باب ذكر أخبار ثابتة 
السند صحيحة القوام» رواها علماء الحجاز والعراق عن النبي بيه في نزول 
الربٌ جل وعلا إلى السماء الدنيا كل ليلة» نشهد شهادة مقر بلسانه» 
مصدق بقلبه» مستيقن بما في هذه الأخبار من ذكر نزول الرب» من غير أن 
فح رك ERA I‏ رقنا الى 
متا الزتناة وا عا ا ينزل» واللهلله جل وعلا لم يترك ولا نبيه ج 
بيان ما بالمسلمين الحاجة إليه من أمر دينهم» فنحن قائلون مصدقون بما 
فى هذه الأخبار من ذكر النزول» غير متكلفين القول بصفته» أو بصفة 
الكيقية» إة المي ا الرول »ولي .هله ق بالا 
وثبت وصح: أن الله جل وعلا فوق سماء الدنياء الذي أخبرنا نبينا ي أنه 
ينزل إليه؛ إذ محال في لغة العرب أن يقول: نزل من أسفل إلى أعلى» 
ومفهوم في الخطاب أن النزول من أعلى إلى أسفل. اه. 

وقال الآجري في «الشريعة» (۳/ )١١75‏ في (باب الإيمان والتصديق 
بأن الله كك ينزل إلى السماء الدنيا كله ليلة): الإيمان بهذا واجب» ولا 
يسع المسلم العاقل أن يقول: كيف ينزل؟ ولا يرد هذا إلا المعتزلة» وأما 
أهل الحق فيقولون: الإيمان به واجب بلا جيف؛ لأن الأخبار قد صحت 
عن رسول الله ية أن الله كك ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة.. وقالوا: من 
ردها فهو ضال» خبيث» يحذرونه» ویحذرون منه. اه. 

تلت: ولما حرف من حرف من معطظّلة الصفات حقيقة نزول الله تعالى 
وجعلوه فعلًا يحدثه الله يسمّيه نزولاً؛ صرح بعض أئمة السّنة بأنه ينزل 
بذاته» ردًا على من نفى حقيقة نزول الله تعالى. 

وممن صرح بذلك: 

١‏ س نعيم بن حماد (۲۲۸ه) كن » وكان شديدًا على الجهمية 


المعطلة. وله مصنف فى الرد على الجهمية. 
[«التمهيد» (/ا/182١)]‏ 
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(ص78١):‏ وقد أقر الأشعري بحديث النزول» ثم قال: النزول فعل له 
يحدثه في السماء. وقال بعض أصحابه : المراد به نزول أمره. ونزول الأمر 
عندهم لا يصح. وعند أهل الحق الذات بلا كيفية. 

۳ س عبد الرحمن بن محمد بن منده (١۷٤ه)‏ یاه . 

قال: إياك أن تكون فيمن يقول: آنا أومن برب يفعل ما يشاءء ثم 
أفاعيئلة كل لك ان رل :ذال من العرهن :إلى السماء الديياء والرتادقة 
ينكرونه بزعمهم أن الله لا يخلو منه مكان. اه. 

[من كتاب «شرح حديث النزول» (ص10ا)] 


قال وهو يتكلم عن حديث: (إذا أراد الله أن ينزل عن عرشه نزل 
بذاته». وقال أبو القاسم التميمي: (ينزل) معناه صحيح أنا أقرٌ به؛ لكن لم 
يثبت مرفوعًا إلى النبي بيا وقد يكون المعنى صحيحًا وإن كان اللفظ نفسه 
لس اترو ؟ كهنا لو :قعل : إن اك هو نة وجات خلق السسجاوات 
والآرض» وهو بنفسه وذاته کلم موسى تكليمّاء وهو بنفسه وذاته استوى 
على العرش؛ ونحو ذلك من أفعاله التي فعلها هو بنفسه» وهو نفسه فعلهاء 
فالمعنى صحيح؛ وليس كل ما بين به معنى القرآن والحديث من اللفظ 
يكون من القرآن ومرفوعًا . 

[«شرح حديث النزول» لابن تيمية (ص197)] 
۵ س الحافظ أبو موسى المدينى الشافعى (١/0ه)‏ كَنْةُ . فقد 

ضعّف الحديث الوارد في هذا الباب» لي العم قرا 
[«مختصر الصواعق» (؟/؟؟؟١)]‏ 
٦‏ دي الحافظ أبو مسعود عبد الجليل بن محمد بن عبد الواحد 


الأصبهانى الملقب: بكوتاه (۳٥٠ه)‏ كانه . 
1 [«تذكرة الحفاظ» ])1١14/4(‏ 





وابن تيمية» وابن القيم رحمهما الله وغيرهما من أهل السنة. 

انظر: «شرح حديث النزول»» و«مختصر الصواعق المرسلة». 

تلت: ومن أهل السّنة من أثبت لازم هذه الصّفات كالحركة ردًا على 
الجهمية الذين يثبتون اللفظ» ثم يحرفون المعنى ويبطلون حقيقة هذه 
الصفات . 


قال حرب الكرماني كاه في عقيدته التي ينقل فيها اج أهل السنة 
الذي أدركهم, واخذ عنهم العلم: والله تبارك سَميعٌ نشك نعي ا 
يرتابُ» عليمٌ لا يجهلُ» جوادٌ لا يبخل. > حليمٌ لا عجل» حيط لاوس 
يقظان لا يسهوء رَقيبٌ لا يغفل» يتكلم ويتحرّك . ويسمع» ويبصرء 
وينظرٌء ويقبض ويّبسطء ويّضحك» ويّفرحُ» ويُحبٌء ويكرَة» ويُبغِْض 
ويرضى» ويسخًطء ويغضبٌ» برعم ويَعفوء ويَعْفِرء ويعطي» ويمنع. 
ويَنزلٌ كل لاا انيار ال ها كت كناء وا شاع عون كانه 
0 وهو لسَّمِيعٌ البصير (0 420 [الشّورئ: .]١١‏ اه. 
[«كتاب السنة» (0۸⁄بتحقيقي)] 
قال ابن تيمية كاذه في «مجموع الفتاوى» (01///5): وذكر عثمان 
ابن سعيد الدارمي إثبات لفظ: (الحركة) في كتاب «نقضه على بشر 
الم وتن على انول أهلن ال اخ وده سي عن 
1 الكرمانى لما ذكر مذهب أهل السّنة والأثر عن أهل السّنة 
والحديث قاطبة» ET‏ لقي منهم علي لك جك بن جم 
وإسحاق بن راهويه» وعبد الله بن الزبير الحميدي» وسعيد بن منصور» وهو 
فول أئ تعن الله وى جامد وغيوو وكير من اهل لديك والشنة يفوك 
ع لكن لا يطلق هذا اللفظ لعدم مجيء الأثر به.. إلخ. 
تلت والنقضوة مق هذا أن أهل السنة يكبعون نزولا حقيقبًا تليق بال 
ك٠‏ ولا يحرفونه تحريف أهل التأويل والتعطيل. 
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تنبيه سهم: 
اعلم ‏ وفّقك الله لاتّباع طريقة أهل السنة والأثر ‏ أنَّ مُعطّلة الصّفات 
اذا أرادوا نفى ما تبت من صفات الله تعالى بالحيلة والمكر؛ عمدوا إلى 


ع 


ع 


ألفاظ مجملة ك: (الجسم). و(الجارحة). و(الحيز)ء و(التركيب)» 
و(الأبعاض)» و(الانتقال)» و(الحركة) وغيرها» ووضعوا لها معاني لم تأت 
في الكتاب» ولا السُئق ولا في لَعْةٍ العرب؛ ثم نفوها عن الله تعالى» 


وغرضهم بذلك أن يتوهم من لا يعرف مرادهم أن قصدهم تنزيه الله 
وتوحيده. 


ع قال ابن القيم كاه في «الصواعق المرسلة) (5/ :)١55٠‏ 
وهؤلاء النفاة تجدهم دائمًا يعتمدون هذه الطريقة ة المتضمنة للتلبيس 
e e‏ کک ألفاظ 
الا TS‏ اا ن و 
اللغوي فيوافقونهم عل ا تعظيمًا لله» وتنزيهًا له» ومرادهم نفي المع 

عرفة راد هؤلاءوكلامهم من تمام مقاصد ايز ليتمككن أهل 
السنة والتحديف من رد باطلهم وتبيين إفكهم. | 

ع وقال ابن تيمية كَُنْهُ في «الدرء» (0//ا )0‏ وهو يتكلم عن 
الألفاظ المُجملة التى تشتمل على الحق والباطل » قال: 

وعامة من أطلقها فى النّفى أو الإثبات أرادَ بها ما هو باطل» لا سيما 
النفاة؛ فإن نفاة الصّفات كلهم ينفون: (الجسم)» و(الجوهر)ء و(المتحيّز). 
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ونحو ذلك» ويدخلون فى نفى ذلك نفى صفات الله. . فعامة من يطلق ذلك 
إما مُتناقض في نفيه وإثباته» يثبت الشيء بعبارة وينفيه بأخرى» أو يثبته 
وينفي نظيره» أو ينفيه مُفصلاء ويثبته مُجملاء أو بالعكسء أو يتكلم في 
التي والإثبات بعبارات لا يُحصّل مضمونها ولا يحقق معناها. 

وهذا كثير في الكبار فضلًا عن الصّعارء وكثير منهم لا يفهم مراد 
أكابرهم بهذه العبارات» وهم يعلمون أن عامتهم لا يفهمون مُرادهم» وإنما 
يظنونه تعظيمًا وتسبيحًا من حيث الجملة. . إلخ. 


<> وقال أيضًا في «درء التعارض» (5/ ٠١‏ وما بعدها): كانت 
المعتولة تقول إن الله مره عن (الأعراض): :و(الأبعاض)» و(التحؤادت): 
ومقصودهم نفي الصّفات» ونفي الأفعال. . فإنهم إذا قالوا : 

(إنَّ الله مُنزَّهَ عن الأعراض) لم يكن في ظاهر هذه العبارة ما يُنكر؛ 
لأن الاس يفهمون من ذلك أنه مُندَّهُ عن الاستحالة» والفساد: كالأعراض 
التي تعرض لبني آدم» من الأمراض» والأسقام» ولا ريب أن الله مره عن 
ذلك؛ ولكن مقصودهم أنه ليس له: عِلمُّء ولا قُدرةٌ ولا حياةٌ ولا كلام 
قائم به. . !! 

Ea N BSE A EO EEE, 
أوهموا الاس أن مقصودّهم بذلك: أنه لا تحصره المخلوقات» ولا تحوزه‎ 
المصنوعات» وهذا المعنى صحيحٌ» ومقصودهم: أنه اليين :ماتا للق‎ 
!! . ولا مُنفصلًا عنه» وأنه ليس فوق السَّماوات ربٌّء ولا على العرش إلة.‎ 

وإذا قالوا: (إنه ليس بجسم)» أوهموا الناسَ أنه ليس من جنس 
المخلوقات» ولا مثل أبدان الخلق» وهذا المعنى صحيح؛ ولكن مقصودهم 
بذلك: أنه لا يُرى» ولا يتكلم بنفسِهء ولا يقوم به صفة. . وأمثال ذلك!! 

وإذا قالوا: (لا تحله الحوادث) أهموا النَاسَ أن مُرادهم أنه لا يكون 
ما للتغترات -والانتتحالات) ونو .ذلك :من الأحداث التي تحدث 
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للمخلوقين» فتحيلهم وتفسدهم» وهذا معنی صحيح ؟ ولكن مقصدوهم 
بذلك: أنه ليس له فعل اختياري يقوم بنفسِهء ولا له كلامٌ» ولا فعل يقوم 
اق بمشيئته وقدرته» وأنه لا يقدر على استواء» أو و أو إتيان» أو 

وانظر إن أردت زيادة بيان في كتابي: «الاحتجاج بالآثار السلفية على 
إثبات الصفات الإلهية». المبحث )٠١(‏ (الألفاظ المحدثة التى يستخدمها 
أهل الكلام ويريدون منها: نفي حقيقة صفات الله تعالى). 


لا لا لا 
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MS 





(۱۹۷۹) حديث عن أنس بن مالك ولب فى حلق شعره بي وفيه: . 
تأخد شق امالا فحلقه فجعل يقسّم بين من يليه الشعرة والشعرتين.. 

(قال الشوكاني: فيه مشروعية التبرك بشعر أهل الفضل ونحوه). 

١‏ س نقل الشارح هذا الكلام من كتاب الشوكاني «نيل الأوطار 
شرح منتقی الأخارة (باب النحر» والحلاق» والتقصير» وما يباح عندهما). 

واعلم أن الشوكاني قد سلك في كتابه هذاء وفي تفسيره «فتح القديرا» 
مسلك أهل التأويل والتعطيل» كما لا يخفى على كل ذي بصيرة» ومن ذلك : 

1" فونه فين ا الأوطا ات او کے ریات 
(2/8 «وكلتا يديه يمين» قال فى «النهاية»: أي أن يديه تبارك وتعالى 
بصفة الكمال» لا نقص فى واحدة منهما؛ لأن الشمال تنقص عن اليمين. 

وكل ما جاء في القرآن» والحديث» من إضافة اليد والأيدي». 
واليمين وغير ذلك من أسماء الجوارح إلى الله» فإِنما هو على سبيل 
المجاز» والاستعارة» والله منزة عن التشبيه» والتجسيم. اه 

قلت : كذا نقل هذا الكلام» ولم يتعقبه بشيء!! 
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وقد تقدم الكلام عن كتاب «النهاية في غريب الحديث»» وعن صاحبه 
ابن الأثير في التنبيه (۸) من كتاب «التحفة». 


ب) وأما تفسيره وسلوکه فيه منهج الخلف في التأويل والتعطيل» 
فكثيرٌ جدًا ومن أعظمها : 

١‏ سي قوله بالوقف في مسألة القرآن» كما في تفسير قوله تعالى: 
ما ايهم ٿن ذڪر ين يهم مُحْدَثِ إلا اموه م يَلْمَُونَ)4 [الأنياء: ؟1. 

فقال وهو يتكلم عن موقف أهل السّنة من فتنة خلق القرآن» 
وإجماعهم فلن كل مق فالابانة مشلون ‏ ن 16 ين ب جار وو ذلك 
إلى تكفير من وقف» وليتهم لم يجاوزوا حَدٌَ الوقف» وإرجاع العلم إلى 
علام الغيوب». فإنه لم يسمع من السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن 
بعدهم إلى وقت قيام المحنة وظهور القول في هذه المسألة شيء من 
الكلام» ولا نقل عنهم كلمة في ذلك» فكان الامتناع من الإجابة إلى ما 
دعوا إليه» والتمسك بأذيال الوقف» وإرجاع علم ذلك إلى عالمه هو 
الطريقة المثلى» وفيه السّلامة» والخلوص من تكفير طوائف من عباد الله 

ه. اه 


والأمر لله ل 





قلت: قد سئل الإمام أحمد كله عمن يقول: أنا أف في القرآن 
تورعًا ؟ 

قال: ذاك شاك في الدينء إجماعٌ العلماء والأئمة المتقدمين على أن 
القرآن كلام الله غيرٌ مخلوق» هذا الدين الذي أدركت عليه الشيوخ» وأدرك 
الشيوخ من كان قبلهم على هذا. 

[«طبقات الحنابلة» ])21١/7١(‏ 

العلوء والوجه» واليد» والمجىء. والإتيان» والمحبة» والغضب وغيرها 
من الصفات. 

ج) ومما أنكر عليه كذلك : 
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قوله بجواز التوسل البدعي المحرم وهو التوسل إلى الله تعالى بذوات 
الأنبياء والصالحين وجاههم وأشخاصهم. 

فقد سئل عن : لو قصد الإنسان قبر رجل من المسلمين مشهور بالصلاح» 
ووقف لديه» وسأل الله بأسمائه الحسنى وبما لهذا الميت من المنزلة. 

فأجابه: إنه لا بأس بالتوسل بني من الأنبياء» أو ولي من الأولياءء 
أو عالم من العلماء .. فهذا الذي جاء إلى القبر زائرّاء ودعا الله وحده» 
وتؤسل بذلك الميت» كان يفول اللهمنإني أسالك. أن تشفيني من كذاء 
وأتوسل إليك بما لهذا العبد الصالح من العبادة لك». والمجاهدة فيك»› 
والتعلم والتعليم خالصًا لك» فهذا لا تردد في جوازه. اه 

[«الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد» للشوكاني (١۸و٠۸)]‏ 

فلهذا المخالفات العقدية لأهل السنة والجماعة اشتدٌ نكير أهل السّنة 
عليه؛ ومن ذلك كلام الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن 
عبد الوهاب ناش (١۲۸٠١ه)‏ صاحب كتاب «فتح المجيد» قال: 
والاستدلال بقول شيخنا أولى من الاستدلال بقول الشوكاني» لأنه رجل من 
آهل صنعاء» يُخطئ كثيرًاء وإن كان يُصيب في بعض» فليس هو حجة على 
أحدٍء ولا يحت بقوله» ولو لم يكن إلا أنه مجهول الحال في العلم 
والدين» لكفى» وإن كان ينظر في الكتب» فالذي بضاعته ما يأخذه عن 


الشوكانى» مزجى البضاعة» وافى الغباوة والوضاعة. اه. 
1 1 0 [«الرسائل والمسائل النجدية» (١/0؟؟)]‏ 


ينك 


نصر صاحب كتاب «منهج الشوكاني في العقيدة» عدم تراجع 
الشوكاني عن شيءٍ من المخالفات العقدية المدونة في كتبه» واحتجٌ على 
ذلك بأن الشوكاني قد فرغ من كتابه: «التحف في مذهب السلف» قبل 
فراغه من تفسيره بسنة! والله أعلم. 

۲ س أما مسألة التبرك بشعر أهل الفضل فقد سبق التنبيه عليه في 
التنبيه : (الثامن عشر) من التنبيهات على «التحفة». 


جعله بعض الأشاعرة والجهمية 
مجددين لهذا الدين! 





)۱۳١١(‏ عن أبي هريرة ونه قال: قال رسول الله: (إن الله يبعث 
لهذه الأمة على رأس كل مائة سّنة من يجدد لها دينها». 

© ساق الشارح )25591/1١١(‏ تحت هذا الحديث أرجوزة السيوطى فى 
دک أستماء مجددي الدين ا 

لا تلت: 

E س حلط السيوطي في عَدّه من المجددين بي‎ ١ 
والاشعري»› والجهمى!!‎ 

فذكر من المجدّدين: عمر بن عبد العزيزء والشّافعي رحمهما الله» ثم 
تبعهم بذكر الأشعريء والباقلاني» والإسفراييني» والغزالي» والرازي» 

۲ سڪ أقره الشارح على كل هؤلاء E‏ 

وهذا من العجب!! فإِنْ من هؤلاء مرخ :رفي بالأشعرية» ومنهم من 
ر بالجهمية» فكيف يكون هؤلاء. مجددي لأمة محمد E‏ اسر دينهم 
وسنة نبيهم يلي ؟!! 

۳ س لقد تعقّبَ الشيخ سليمان بن عبد الرحمن بن حمدان 
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(940١ه)‏ نھ تعالى السّيوطى على نظمه هذا فى كتابه [«مُلا حظاتى حال 
مطالعاتي» (ص 556 - 55)] فقال : ۰ ۰ 

فأقول: أحسن ما يُجابٌ به السيوطي» أن يُقال: ليس بأمانيّكم» ولا 
أمان أهل الكتاب. 


إن تجديد الل الس الها ٠‏ ولا د يتمعن اشم المجده إلا من كان 
له أثرٌ ظاهرٌ في الدّين بإحياء السَّننِ وإماتة البدع: كعمر بن عبد العزيز» 
والإمام أحمد» وشيخ الإسلام ابن تيمية» والشيخ محمد بن عبد الوهاب.. 
وأمثالهم رحمهم الله تعالى ورضي عنهم. 

وقد خلّط السيوطي في نظره كعادته في التَّخلِيطٍ في كلامه!!؛ 

فان بعض من ذكرهم قد أحدثوا في الدّين أصولا مبتدعة ثُنافي الدّين 
فضلاً عن أن يكونوا من المجدّدين. 

فأبو الحسن الأشعري واضمُ قواعد مذهب الأشاعرة» وقد صل به 
فام من النَّاسِء وتمسّكوا به . 

والغزالي خاض مع الفلاسفة» وألّف كتابه «تهافت الفلاسفة» ‏ في 
الردّ عليهم ؛ ولكنّه وقع فيما وقع فيه» فلا للإسلام نَصَرء ولا لأعدائه 
كس ودا غه القت ايخ وشه الحفيد كبا فى بيان ما غلط فيه سكاه: 
«تهافت التهافت». ْ 

وأما الرّازي» وما أدراك ما الرّازْي ؟ فهو رافع راية الصلالة» وواضع 
قواعد الجهالة؛ فمن ذلك قوله: (إِنَّ نصوص الكتاب والسنة أدلة» لفظيّة 
AS EY‏ (إن العقل اص N‏ يجا كانت 
مُقتضى العقل» قدَّمنا العقل). 

وقد رد عليه في قوله هذا وفي غيره من ضلالاتِهِ إمامٌ السّنة» وقامع 
البدعة شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن تيمية كه ورضي عنه. 


7 7 


ومثل الرازي لا يحل أن يُلنَّب: (بفخر الدين)؛ لأنَّ الدّين لم يَتَلهُ إل 
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عة وبا فصلا عن اعتباره مدا بل تعد فين أقواله العالة مارفا 
ومُلحدّاء ومن جملة مؤلفاته السّخيفة الضّالة: 56 «السَّرٌ المكتوم في 
السحر ومخاطبة النُجوم)» و «الرسالة العلانية في الاختيارات السّماوية». 

وهذه أمورٌ لا تدلُ على استقامة» والله أعلم بما مات عليه» وقد زعم 
بعضهم أن هذه الكتب مكذوبة عليه؛ ولكن هذا الزعم غير صحيح. اه 

٤‏ سج قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد 
بن عبد الوهاب ناذه [«عيون الرسائل والأجوبة على المسائل» ٤۳١/١(‏ - 
:[(ETY‏ 

ولهذا المجدد علامة يعرفها المتوّسّمونء وينكرها المبطلون» 
أوضحهاء وأجلاهاء وأصدقهاء وأولاها: محبّة الرعيل الأول من هذه 
الآمة» والعلم بما كانوا عليه من أصول الدين» وقواعده المهمة» التي 
أصلها الأصيل» وأسّها الجليل: معرفة الله تعالى بصفات كماله» ونعوت 
جلاله» وأن يوصف بما وصف به نفسه» ووصفه به رسوله» من غير زيادقء 
ولا تحريفي». ومن غير تمثيل» ولا تكييف. وأن يعبدوه وحده لا شريك 
له» ويكفروا بما سواه من الأنداد والآلهة.اه 

۵ سے أخذل الشارح يستدرك على السيوطي بعض ما فاته من أسماء 
المجددين» وزاد عليه مجدّدي القرون الأخرى إلى القرن الثالث عشرء 
والغريب أنه لم يذكر منهم من عرف بالتوحيد والعقيدة الصحيحة؛ كشيخ 
الإسلام ابن تيمية» وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمهما الله 
تعالى» وغيرهما ممن عُرف بالتوحيد» والسّنة» وقمع البدعة» في كل قرن. 
والله أعلم. 

لا لا لا 





ابن الأثير «التحفة» التنبيه (۸) 


ابن أبي جمرة «التحفة» التنبيه )۲١(‏ 
ابن بطال «التحفة» التنبيه (۳) 
ابن حجر العسقلاني «التحفة» التنبيه (لاو١٠١و١١و؟7١و7١)‏ 
ابن حجر الهيتمي «التحفة» التنبيه )١1/(‏ 
ابن عربي «التحفة» التنبيه (۷) 
ابن العربي المالكي «التحفة» التنبيه (۷) 
ابن فورك «التحفة» التنبيه )١(‏ 
الأشعري «التحفة» التنبيه (). و«العون» التنبيه (؟١)‏ 

و(5١)‏ 
الباقلاني «العون» التنبيه )١١(‏ 
البيهقي «التحفة» التنبيه »)١(‏ و«العون) التنبيه )١١(‏ 
الجعد بن درهم «التحفة» التنبيه (5) 
الجويني «العون» التنبيه )١١(‏ 
الخطابي «التحفة» التنبيه )١5(‏ 
الذهبي «التحفة» التنبيه (ه) 
الرازي «التحفة» التنبيه (۳) و(١۱۳).‏ و«العون» التنبيه (5 )١‏ 
السفاريني «التحفة» التنبيه (۳) 
السيوطي «العون» التنبيه )١5(‏ 
الشوكاني «العون» التنبيه )١7(‏ 


الطيبى «التحفة» التنبيه )١١(‏ و(ه١)‏ 


التنبيهات الجليّة على الأخطاء العقديّة في شروح گي الشثة النبوية 





«التحفة» التنبيه (؟) 

«التحفة» التنبيه (۳). العون )١5(‏ 

«التحفة» التنبيه )١11(‏ و(21/8)» و«العون» التنبيه )٠١(‏ 
«التحفة» التنبيه (7) 

«التحفة» التنبيه »)٤(‏ و(0). و(5) و(١٠)»‏ 
و(17١42:‏ والعون (٤)و(۷)‏ 

«العون» التنبيه (۷) 

«العون» التنبيه )١7(‏ 


لا لا لا 





«الأسماء والصفات» للبيهقى 

«الاعتقاد والهداية إلى 08 الرشاد» للبيهقى 
«مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» ١‏ 
«الفقه الأكبر» 

شرح البخاري» لابن بطال 

«المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم) 
«الفرق بين الفرق» 

«لوامع الأنوار البهية» 

«(شرح مسلم) للنووي 

«المجموع شرح المهذب» للنووي 

«قانون التأويل» لابن العربى 

«عارضة الأحوذي شرح الترمذي» لابن العربي 


«النهاية فی غریب الحديث» 

«إعلام الحديث في شرح صحيح البخاري» 
«رياض الصالحين» 

«الرسالة النظامية» 

«نيل الأوطار» 

«تفسير فتح القدير» 

«الدر النضيد فى إخلاص كلمة التوحيد» 
«تهافت الفلاسفة» 

«تهافت التهافت» 

«السر المكتوم في السحر ومخاطبة النجوم) 
«الرسالة العلانية في الاختيارات السماوية» 


«التحفة» التنبيه »)١(‏ و«العون» (؟7١)‏ 
«التحفة» التنبيه )١(‏ 

«التحفة) التنبيه (۲). و«العون) التنبيه (۸) 
«التحفة» التنبيه (؟) 

«التحفة» التنبيه (۳) 

«التحفة» التنبيه (۳) 

«التحفة» التنبيه (۳) 

«التحفة» التنبيه (۳) 

«التحفة» التنبيه )٤(‏ و(8١)‏ 

«التحفة» التنبيه )ه( 

«التحفة» التنبيه (۷) 

«التحفة» التنبيه (۷) 

«فتح الباري» «التحفة» التنبيه (۷)»و(١٠١)»‏ و(١١).,‏ و(لا١)‏ 
«التحفة» التنبيه (۸) 


«التحفة» 


)١5( التنبيه‎ 


«العون» التنبيه )٤(‏ 


«العون» 
«العون» 
«العون» 
«العون» 
«العون» 
«العون» 
«العون» 
«العون» 


)١1١( التنبيه‎ 
)١( التنبيه‎ 
)١( التنبيه‎ 
)١( التنبيه‎ 
)١5( التنبيه‎ 
)١54( التنبيه‎ 
)١54( التنبيه‎ 
)١54( التنبيه‎ 





الموضوع الصفحة 





المبجت للأ ول. إثبات الصفات وإمرارها كما جاءت بلا كيف 51111 
(لمبجت الثانى: بيان بطلان مذهب المفوضة Cl ea et Ee‏ 
حكم الإشارة إلى الصفة عند ذكرها ا DR‏ 
المبمث الثالت: نهي أهل السنة عن تأويل الصفات 2000005 
أقوال أهل السنة في ذم أهل التأويل ووصمهم بالجهمية SST‏ 


المبحث الرابع: نهي أهل السنة عن التشبيه والتمثيل ل 
المبجت الخاسر: تكفيرء وإنكار أهل السنة على من أنكر وجحد الصفات . 
(لمبجت الساوس: لا اختلاف في مسائل الاعتقاد 1170000 
(المبحث السابع: لا اجتهاد في مسائل الاعتقاد ا e‏ 
(فصل) في بيان أن ما وقع فيه الشارح هو بسبب النظر في كتب أهل الكلام 
والنقل من مصنفاتهم محا اس لخ ا واد لعو اما نا اوت و ع مه 





الموضوع 


التنبيهات على كتاب «تحنة الأموؤى» ل 


التنبيه الأواء: القول بتفويض صفة النزول لله تعالى 9 
التنبيه الثان. القول بتفويض صفة القدم لله تعالى ل 
التنبيه الثالث: تأويل رؤية المؤمنين لربهم يك 2111111110 
التنبيه الرابع: تأويل صفة النظر لله تعالى E Dy,‏ 
التنبيه الثامس: تأويل صفة الكلام لله تعالى 0 
التنبيه السادس: تأويل صفتي المحبّة والبغض لله تعالى RS‏ 
التنييه السابع: تأويل صفة العّيرة لله تعالى ا ل 


التنبيه الثامن: تأويل صفة العجب لله تعالى a AS‏ 
التنبيه التاسج: تأويل صفة الاستماع من صفات الله تعالى 52070 
التنبيه العاقتو : تأويل صفة الحياء من صفات الله تعالى 10100000 


التنبيه الثادج هتر تأويل صفة النفس من صفات الله تعالى CR‏ 
التنبيه الثانئج هضر تأويل حديث: «ليلقين الله وهو عنه معرض» 5008 
التنبيه الثالك غنقو: تأويل حديث رداء الكبرياء» وإزار العظمة لله تعالى . 

التنبيه الرابع هتتو. تأويل معنى كنف الله عر وجل 00000 
التنبيه القامس غتتر. تأويل الحُجُب التي احتجب الله بها عن خلقه 0 
التنبيه السادس غنقو: تأويل حقيقة الميزان ا ا ل 
التنبيه السابع هنتو القول بمشروعية التبرك بأهل الفضل O‏ 
التنبيه الثامن مقو نفي المكان لله تعالى E E AA‏ 
التنبيه التاسع غنقر. شرحه لبعض أسماء الله الحسنى على طريقة المعطلة 
امل 00 سس ER Aas‏ مم 


التّنبيهات الجليّة على الأخطاء العقدية في شروح كشي الشتة النبوية 








التنبيهات على كتاب «عون المعبوو شرع سنن أبي واوو» E‏ 
افيه انلود ول لل عاك N‏ واي EE ee‏ 
التنبيه الثانج: تأويل صفة الكلام من صفات الله تعالى YY ns‏ 
التنبيه الثالك. تأويل صفة الغضب من صفات الله تعالى ا الوم 
التنبيه الرابع. تأويل صفة الاستماع من صفات الله تعالى RRA‏ ا 
فة الكامه ار اطا من قات الله هان 0 000 
التنييه السادس: تأويل صفة الوجه من صفات الله تعالى A‏ 
التنبيه السابع: تأويل صفة العجب من صفات الله تعالى م يم ا 
التنبيه الثامن: تأويل صفة الملل من صفات الله تعالى 0 
التنييه التاسم. تأويل حديث: «ليلقين الله وهو عليه معرض» RE oe‏ 
التنبيه العاقتر. تأويل حديث: «احتجب الله عنه) ا ا O‏ 
التنبيه الثادج غتتر. نقله كلام المفوضة بدون إنكار ses‏ 
التنبيه الثانج غنقو. تأويل صفة النزول والمجيء من صفات الله تعالى .... ١48‏ 
التنبيه الثالك عقر القول بالتبرك المذموم OVA eA Sa a‏ 
التنبيه الرابع عقر جعله الأشاعرة والجهمية مجددين لهذا الدين سي ذا 
فهرس المتعقب عليهم لاا مق a‏ مار طلا ا NS ete‏ 
نہرس المحتوياكت ادع الس وا الالو واو ب اوه اموي ا لووك لتر 


